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    المقدمـــة 
    يســعدنا أن نقــدم موضوعــات هــذا الكتــاب، لأبنائنــا طــاب وطالبــات الصــف الثالــث الثانــوي )القســم 

الأدبــي( ، الــذي أعدتــه لجنــة متخصصــة.
روعــي فيــه تبســيط المفاهيــم والمصطلحــات العلميــة، وربــط الموضوعــات ببعضهــا ،وسلاســة الأســلوب 
ــوي  ــاني الثان ــف الث ــاب الص ــررة لكت ــية المق ــادة الدراس ــل للم ــردات، والتكام ــمولية في المف ــي، والش العلم

)القســم الأدبــي(.

حيــث تضمــن الكتــاب عــدة فصــول تنــاول الفصــل الأول مــدارس علــم النفــس والاتجاهــات  	
المعاصــرة، ومناهــج البحــث، وتنــاول الفصــل الثــاني موضــوع الفــروق الفرديــة وأهميــة اكتشــافها في العمليــة 
ــه،  ــث: مفهوم ــن حي ــو م ــس النم ــم النف ــوع عل ــاول موض ــم تن ــع ت ــث والراب ــن الثال ــة، وفي الفصلي التعليمي
ــه.  ــه ،ومظاهــر النمــو ،مــع التطــرق إلــى جوانب ــه، ومراحــل النمــو، ومطالب ــرة في ــه ،والعوامــل المؤث وأهميت
ــا  ــرق علاجه ــكلاتها ،وط ــة ،ومش ــن المراهق ــات ع ــاب موضوع ــاول الكت ــد تن ــس فق ــل الخام ــا في الفص أم
وفي الفصــل الســادس عــرض مختصــر عــن الشــخصية ومكوناتهــا، وفي الفصــل الســابع تنــاول موضوعــات 
ــن  ــه ع ــزت موضوعات ــد ترك ــر فق ــن والأخي ــل الثام ــا في الفص ــي ، أم ــراع النفس ــية والص ــة النفس ــن الصح ع
ــة ،مــع وضــع أســئلة للتذكيــر والمراجعــة في كل فصــل مــن فصــول الكتــاب. الاضطرابــات النفســية والعقلي

نسأل الله التوفيق فيما قصدنا إليه       

                                                                                         

                                 لجنة الإعداد

جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا



جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا8



9

- مدارس علم النفس والاتجاهات المعاصرة.
- منـــــاهج البحـــــــــــــث في علـــــــــم النفس.
- أسئلـــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل.

الفصل الأول 
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   لمــدارس علــم النفــس أهميــة كبيــرة في تطــور هــذا العلــم، وكل  مدرســة ســاهمت بشــكل أو بآخــر في تكويــن 
علــم النفــس الحديــث وفروعــه ومجالاتــه التطبيقيــة.

والمقصــود بمــدارس علــم النفــس هــو وجــود آراء متباينــة حــاول أصحابهــا مــن خلالهــا تفســير الســلوك، 
باســتخدام مبــادئ علميــة لتحليــل الظواهــر النفســية المختلفــة، وقــد تختلــف هــذه الآراء بحكــم اهتماماتهــا في 
مجــال دراســة الســلوك لكنهــا في النهايــة تقــدم إســهامًا لــه أهميتــه في علــم النفــس الحديــث أو المعاصــر ومــن 

أهــم هــذه المــدارس مــا يلــي: 

1- المدرسة الغرضية: 

ــز  ــى الغرائ ــد عل ــث أك ــة، حي ــذه المدرس ــس ه ــل( 1871ـ 1938 م مؤس ــد وج ــزي )ماك ــر الإنجلي ــد المفك يُع
كعوامــل دافعيــة أساســية، في الإنســان، كالهــروب، والاعتــداء ،والســلوك الأبــوي ،ورعايــة الذات، ومــا يصاحبها 

مــن انفعــالات كانفعــال الخــوف والغضــب.

وأهــم أفــكار هــذه المدرســة أن كل ســلوك يصــدر عــن الكائــن العضــوي) إنســاناً كان أم حيوانــا ( يهــدف إلــى 
غايــة محــددة ويتجــه إلــى تحقيــق غــرض ،حتــى وإن لــم يكــن شــاعراً بهــذا الغــرض، فمــن دون الغايــة أو الهــدف 

لا يمكــن فهــم الســلوك وتفســيره. 

2- المدرسة البنائية: 

يُعــد العالــم الألمــاني )فونــت(: مؤســس هــذه المدرســة لكنهــا في أمريــكا فقد وصلــــت إلى قمــــة مجــــدها علــــى 
يـــــد العالـم الأمريكـــــي )تتشز( تلميــذ )فونت(.

وأهــم مــا يميــز أصحــاب هــذه المدرســة أنهــم لــم يهتمــوا بالســلوك الظاهــري بقــدر مــا كانــوا يهتمــون بتحليــل 
الخــرات الشــعورية. 

إن علــم النفــس كمــا يــراه الاتجــاه البنائــي هــو دراســة التقاريــر الاســتيطانية للأفــراد، ويقصــد بذلــك أن الافــراد 
يكتبــون تقاريــر عــن أنفســهم يشــرحون فيهــا كيفيــة إدراكهــم للمثيــرات الموجــودة بالبيئــة، كمــا يعيشــونها 
والقصــد مــن ذلــك كمــا تــراه المدرســة البنائيــة هــو أن هــذه التقاريــر تمكــن الإخصائــيّ النفســي مــن تفســير البنــاء 
العقلــي للفــرد، أي أنــه يصــل إلــى تحليــل هــذا البنــاء مــن خــال مــا كتبــه الأفــراد حــول أنفســهم، ويمكــن القــول 

إن المدرســة البنائيــة اهتمــت بموضــوع “ بنيــة العقــل “ . 

مـــدارس علــــم الـنـفـس
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3- المدرسة الوظيفية: 

اهتــم أصحــاب هــذا الاتجــاه بدراســة أهــداف الســلوك بــدلًا مــن بنيــة العقــل، وحــاول الوظيفيــون دراســة العقــل 
لا مــن حيــث مكوناتــه وعناصــره، وإنمــا مــن حيــث وظائفــه التــي تــؤدي إلــى التكيــف مــع البيئــة. 

ومــن أبــرز رواد هــذه المدرســة “ جــون ديــوي “الــذي يؤكــد علــى أن علــم النفــس يجــب أن يتجــه إلــى  بحــث 
الحيــاة العقليــة مــن الناحيــة الوظيفيــة وهــي التكيــف مــع البيئــة فأعطــت المدرســة الوظيفيــة أهميــة خاصــة لدراســة 

موضــوع التوافــق الــذي يحققــه الإنســان  في البيئــات المختلفــة. 

مثــال ذلــك: انتقــال الفــرد مــن بيئــة إلــى بيئــة أخــرى غريبــة عنــه قــد يجعــل مــن الصعــب عليــه التوافــق مــع هــذه 
ــك مــن  ــر ذل ــى هــذا الموقــف؟ وغي ــدة، فلمــاذا يحــدث هــذا؟ وكيــف يمكــن للفــرد ان يتغلــب عل ــة الجدي البيئ
التســاؤلات الأخــرى المشــابهة، وهــو مــا حاولــت المدرســة الوظيفيــة ضمــن اهتماماتهــا الإجابــة عليهــا وبذلــك 
ــة قــد تبنــوا مفهومــا أوســع وأشــمل لعلــم النفــس، حيــث إنهــم  يمكــن أن نقــول إن أصحــاب المدرســة الوظيفي
ــم  ــالات، وعل ــع، والانفع ــوع الدواف ــل موض ــس، مث ــم النف ــع في عل ــد مــن المواضي ــا بدراســة العدي اهتمــوا أيض

ــاة المختلفــة.  ــادي هــذا العلــم في مجــالات الحي ــم ومب ــة لمفاهي النفــس النمــو ، والتطبيقــات العملي

4- المدرسة الارتباطية: 

يعتــر » مــل« و»بــروان «مــن أهــم أنصــار هــذه المدرســة، حيــث وضعــا قوانيــن الترابــط للعمليــات العقليــة التــي 
ــا  ــب عليه ــاراً يترت ــدث آث ــكان يح ــد أو م ــيئين في آن واح ــدوث ش ــران، أي ح ــط بالاق ــون التراب ــا قان ــن أهمه م

ــاد. ــابه والتض ــون التش ــك قان ــر، وكذل ــدث الآخ ــا إذا ح ــتدعاء أحدهم اس

 كمــا تــدرس المدرســة الارتباطيــة أيضــا الصلــة بيــن المثيــرات والاســتجابات المختلفــة، ولــم تقــف عنــد وصــف 
هــذه الارتباطــات، بــل درســت المــدة الزمنيــة اللازمــة لتكويــن هــذه الارتباطــات، والظــروف الملائمــة لتكوينهــا 
ــذه  ــة ه ــات، وعلاق ــذه الارتباط ــن ه ــى تكوي ــاب عل ــز والعق ــوم التعزي ــر مفه ــة بتأثي ــذه المدرس ــت ه ــا أهتم ، كم
الارتباطــات بالخصائــص الفســيولوجية للفــرد ، ومــن الموضوعــات التــي اهتــم بهــا الارتباطيــون معرفــة الطــرق 
التــي يمكــن عــن طريقهــا تعلــم الطفــل التمييــز بيــن المكونــات ويمكــن للطفــل أن يتعلــم التميــز بيــن أجــزاء أخــرى 

مــن الــذراع أكثــر نوعيــة كالمرفــق والمعصــم واليــد . 

5- المدرسة السلوكية: 

يهتــم الســلوكيون بالظواهــر التــي يمكــن ملاحظتهــا فقــط ، ومــن مؤسســها )وطســن( واهتمــت هــذه المدرســة 
بدراســة الاســتجابات التــي تصــدر عــن المفحوصيــن التــي يمكــن ملاحظتهــا فقــط ،كمــا اهتمــت بدراســة 
الحــركات العضليــة والاســتجابات الغدديــه للحالــة ، ولــم يعــرف أصحــاب هــذه المدرســة بمفهــوم العقــل ،  )أن 
العقــل لا يمكــن ملاحظتــه بصــورة مباشــرة ، فهــم يؤكــدون أن المصطلحــات ) الذهنيــة ( مثــل العقــل والشــعور 

ــا الفلســفة العقليــة، وأن ــا هــي بقاي والصــور الذهنيــة ليــس لهــا مــكان في أي علــم موضوعــي ، وإنمـــــــــ
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الدراســة الاســتيطانية للعمليــات الشــعورية كالإحســاس والصــورة الذهنيــة لــم تــؤد إلــى أي نتائــج متفــق عليهــا، 
فمثــال ذلــك: لا يمكــن وصــف الشــخص بأنــه )ســعيد( لأن الســعادة قــد تتضمــن جوانــب عقليــة وداخليــة غيــر 

خاضعــة للملاحظــة المباشــرة، فقــد يضحــك التلميــذ لكنــه ليــس ســعيداً والعكــس. 

ونســتنتج مــن كل ذلــك أن المدرســة الســلوكية تقلــل مــن أهميــة وصــف الظواهــر غيــر المباشــرة، التــي لا تخضع 
للملاحظــة المباشــرة، ولكنهــا تهتــم بدراســة المثيــرات ومــا تــؤدي إليــه مــن اســتجابات مــع محاولــة التحكــم في 

هــذه المثيــرات. 

6- مدرسة الجشطلت:

ــه  ــا حول ــرد م ــدرك الف ــف ي ــكلات الإدراك وكي ــة بمش ــة خاص ــم بصف ــس وتهت ــم النف ــدارس عل ــدى م ــي إح   ه
مــن مثيــرات وكيــف يحكــم ويســتطيع تفســير ذلــك. إن أصحــاب مدرســة الجشــطلت ينتقــدون غيرهــم ممــن 
ــة، بحيــث لا يمكــن  ــة للفــرد، ويركــز علــى مفهــوم الوحــدة الكلي ــة الكلي ــة للبيئ ســبقوهم بأنهــم لــم يولــوا أهمي
فهــم الجــزء في نظرهــم إلا في ضــوء الــكل، والســلوك وحــدة كليــة وليــس مجــرد أجــزاء مترابطــة، وإن أي تغيــر في 
الجــزء يتبعــه تغيــر في الــكل العــام، والإدراك أو التعلــم أو بنــاء الشــخصية ليــس كالحائــط المكــون مــن قوالــب 
ملتصقــة، بــل كالمركــب الكيميائــي الــذي اندمجــت عناصــره ببعضهــا ، ولوحللنــا المركــب إلــى عناصــره 

لتلاشــى المركــب نفســه.

وقــد كان لتجــارب علمــاء الجشــطلت وبحوثهــم في التعلــم والإدراك أثــر كبيــر في التربيــة وعلــم النفــس التطبيقي، 
كالنظــر إلــى شــخصية التلميــذ كوحــدة، والنظــر إلــى حالــة الشــخص المصــاب بمــرض نفســي نظــرة كليــة عامة.

7- مدرسة التحليل النفسي: 

تقــوم المدرســة التحليليــة علــى دراســة نمــو الشــخصية واســتمراريتها، مــع التأكيــد علــى بعــض المبــادئ المؤثــرة 
علــى هــذه الشــخصية، مثــل أهميــة خــرات الطفولــة علــى تشــكيل شــخصية الفــرد، وأولــت اهتمامهــا بالمصــادر 
الشــعورية واللاشــعورية للدوافــع، فالتحليليــون يــرون ان الدوافــع اللاشــعورية هــي التــي تقــف وراء كثيــر مــن 
مظاهــر ســلوك الفــرد. ويعــد )ســيجموند فرويــد( أحــد علمــاء الطــب في فيينــا ومؤســس لهــذه المدرســة، وقــد 
وجــه اهتمامــه إلــى دراســة الحيــاة اللاشــعورية، علــى أن الكثيــر مــن دوافــع الســلوك لا يمكــن تفســيرها علــى 
أســاس شــعوري فقــط، وقــد أكــد أهميــة الرغبــات والحاجــات النفســية ومــا تنتابهــا مــن مقاومــة، ومــا ينشــأ عــن 
ذلــك مــن ضغــط وكبــت، خصوصــا في أيــام  الطفولــة، حيــث تنشــأ الكثيــر مــن الدوافــع اللاشــعورية، التــي تؤثــر 

في حيــاة الفــرد المســتقبلية، وكان للتحليــل النفســي أثــر كبيــر في تقــدم علــم النفــس المرضــي والعلاجــي. 

جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا



14

المنهــج هــو الطريقــة التــي يســلكها الباحــث بهــدف الوصــول إلــى إجابــات عن تســاؤلاته التــي أثارهــا بحثه،  	
وتتعــدد المناهــج في دراســة علــم النفــس بيــن المناهــج القديمــة التــي تعتمــد علــى الفراســة ودراســة الملامــح، و 

بيــن المناهــج الحديثــة العلميــة التــي تعتمــد علــى التجريــب والوصــف.
والبحــث العلمــي في علــم النفــس التربــوي يهــدف إلــى توضيــح الســلوك الإنســاني، وفهمــه، وضبطــه، والتنبــؤ بــه، 

ويهــدف إلــى حــل المشــكلات العمليــة والاهتمــام بالنشــاط والســلوك الإنســاني.

أولاً: منهج الاستبطان أو التأمل الباطني: 
  الاســتبطان هــو الملاحظــات الداخليــة الذاتيــة أي إحســاس الفــرد بمشــاعره وخواطــره، ويخــر عنهــا الباحــث 

شــفوياً أو تحريريــا أو بالإشــارة.

 ورغــم بعــض الاعتراضــات علــى هــذا المنهــج وبخاصــة مــن قبــل الســلوكيين بحجــة صعوبــة التأكــد مــن صحــة 
المعلومــات، لأن الملاحِــظ والملاحَــظ واحــد وهــو الــذي يســجل نتائج تأملــه واســتبطانه، ويقوم الفــرد بملاحظة 
ــم الإنجليــزي )هنــري هــد  ــة التــي تحــدث داخــل نفســه، وقــد قــام العال وتأمــل ســير الحــالات النفســية والعقلي
1908 م( بتجربــة تمثلــت في قطــع أحــد الأعصــاب الجلديــة في ســاعده الأيســر، وســجل بيــده اليمنى ما شعــــر بــــه 
فـــي منطقــــة العصـــب المقطــوع مــن أحاســيس، كالخــوف، والألــم، والبرد، فوجــد أن الحساســية لا تفقد تمامـــا، 
وأســاس منهــج الاســتبطان هــو أن حــالات الفــرد النفســية التــي تحــدث داخلــه لا يســتطيع أحــد غيــره إدراكهــا 
ــر عنهــا،  ــة شــخصية حتــى لــو اســتطاع الفــرد التعبي إلا إذا عــر هــو عنهــا ، فالحــالات النفســية هــي خــرات ذاتي

بالألفــاظ والعبــارات فتلــك الألفــاظ والعبــارات لا تمثــل حقيقــة الخــرات الذاتيــة الشــخصية.

 أما النقد الذي وجه إلى المنهج الذاتي فهو: 
1-  منهــج لا يتفــق مــع الطريقــة العلميــة لأنــه يقــوم علــى أســاس أن حــالات الفــرد النفســية لا يســتطيع أن يتأملهــا 

ســواه، وهــذا لا يتفــق مــع الطريقــة العلميــة.

2- عنــد اســتخدام هــذا المنهــج يجــد الفــرد صعوبــة أثنــاء تأملــه وهــو مجــر علــى تشــتيت انتباهــه بيــن عمليتيــن، 
الأولــى تبــدو في الحالــة النفســية والعقليــة ذاتهــا، والثانيــة في تأملهــا، وتشــتيت الانتبــاه يــؤدي إلــى عــدم دقــة النتائــج

3- في حالــة النشــاط الحــاد يســتحيل علــى الفــرد دراســة نفســه واســتبطانها مثــل الانفعــال الشــديد، ومــا يترتــب 
عليــه عــدم دقــة النتائــج.

4-  الأفــراد يختلفــون في قدراتهــم علــى التعبيــر والوصــف اختلافــا كبيــراً، ومــن هنــا كانــت الصعــوب واضحــة في 

مناهج البحث العلمي
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الحصــول علــى تأمــات باطنيــة مــن الأطفــال والشــواذ.

5-  هــذا المنهــج يحتــاج إلــى تدريــب ووقــت طويــل فضــاً عــن صعوبــة تنفيــذه لصعوبــة اكتشــاف الإنســان لنفســه 
بسهولة.

ثانياً: المنهج الوصفي: 
ويتمثــل في دراســة الظواهــر الســلوكية والطبيعيــة، ووصفهــا وصفــا دقيقــا في ظروفهــا الراهنــة، كمــا يــدرس العلاقة 
التــي تربــط بيــن هــذه الظواهــر، واســتخدام هــذا المنهــج الملاحظــة العلميــة للحصــول علــى المعلومــات، وهــي 
ــي يمكــن التحقــق مــن صحتهــا، ويســتخدم هــذا المنهــج عــدة وســائل  ــة الت الملاحظــة المقصــودة والموضوعي
تشــمل مواقــف وأســئلة تخــص مشــكلة الدراســة يجــاب عنهــا مــن قبــل الأشــخاص المــراد دراســتهم، ســواء عــن 

طريــق المقابلــة الشــخصية أو المراســلة أو أجهــزة التســجيل، أو غيــر ذلــك مــن وســائل الاتصــال المختلفــة.
 ومن أساليب الدراسة المتبعة في المنهج: -

  
1- الطريقة الطولية:

ــدوم ايامــا أو شــهوراً أو  ــة، قــد ت ــة معين ــع فيهــا الباحــث ظاهــرة الدراســة علــى مــدى فــرة زمني وهــي طريقــة يتب
ــة أو  ــوع الدراس ــرة موض ــور الظاه ــة لتط ــات الوصفي ــن المعلوم ــم م ــى ك ــث إل ــا الباح ــص بعده ــنوات ، يخل س
البحــث مثــال ذلــك:  تتبــع دراســة الأحــوال الجويــة علــى مــدى أعــوام طويلــة ،عــن طريــق توثيــق درجــات الحــرارة 
أو معــدلات نــزول الأمطــار ســنوياً ،حتــى يمكــن القــول مثــاً إن معــدل درجــات حــرارة الأرض في ارتفــاع مســتمر 
نتيجــة للإشــعاعات  والتلــوث وتدميــر البيئــة ، وإذا اســتمر الحــال بهــذا المعــدل فربمــا تصبــح الأرض غيــر قابلــة 

للحيــاة بعــد بضــع مئــات مــن الســنين.
 تتميــز الطريقــة الطوليــة في الدراســة بدقــة معلوماتهــا، إلا أنهــا تســتغرق وقتــا طويــاً ، وتســتهلك جهــداً، أي إنهــا 

غيــر اقتصاديــة . 

 2- الطريقة المستعرضة: 
ــم النفــس،  ــوم الســلوكية كعل ــم بدراســتها العل ــي تهت ــرة الت تُســتخدم هــذه الطريقــة في دراســة المجموعــات الكبي
وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس النمــو، الــذي يختــص بدراســة ظاهــرة النمــو لــدى الأطفــال، وفي هــذه الطريقــة 
يســتخلص الباحــث نتائجــه مــن عينــة ممثلــة لمجتمــع الدراســة الأصلــي، ويعممهــا علــى المجتمــع الــذي أخــذت 

منــه العينــة، أو مجتمعــات مشــابهة تحمــل الخصائــص نفســها .
ــة، إلا أن مــن   ومــن مميــزات هــذه الطريقــة الاقتصــاد في الوقــت والجهــد والمــال، علــى عكــس الطريقــة الطولي

عيوبهــا عــدم دقــة نتائجهــا.
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ثالثاً: المنهج الموضوعي )التجريبي(:
التجربــة هــي الملاحظــة التــي يقــوم بهــا الباحــث تحــت ظــروف معينــة، يمكــن التحكــم فيهــا، وتتبــع في التجربــة 
ــا،  ــج وتقنينه ــي بالنتائ ــا وتنته ــكلة وتحديده ــاد المش ــة وإيج ــن الملاحظ ــدأ م ــث تب ــن البح ــددة م ــوات مح خط
وتشــمل التجربــة عــدة عناصــر ومتغيــرات، كالمجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة، والمتغيــرات التابعــة 

ــتقلة.  والمس
أسس المنهج الموضوعي: 

1- إن الحــالات النفســية ليســت حــالات باطنيــة فقــط، بــل يمكــن ملاحظــة آثارهــا الخارجيــة في الســلوك 
ــا.  الإنســاني، مثــل حــالات الخــوف والقلــق والســرور وغيره

ــرد ومظاهــره المحسوســة، يمكــن أن تخضــع للملاحظــة المقصــودة المنظمــة  2- إنّ الســلوك الخارجــي للف
القائمــة في أغلبهــا علــى إجــراء التجــارب. 

3- اعتماد المنهج الموضوعي على القياس الكمي، بالإضافة إلى اعتماده على الملاحظة والتجربة. 

ومن أمثلة التجارب التي أجراها علماء النفس.

تجارب لمعرفة أثر رطوبة الجو في الإنتاج العقلي.

تجارب لمعرفة هل بالإمكان الانتباه إلى شيئين في وقت واحد.

تجارب تبين ما إذا كان الحفظ على فترات أحسن من الحفظ المستمر. 
مثال لذلك: 

ــم  ــوا عيونه ــا، وعصب ــروف تقريب ــاوين في كل الظ ــراد المتس ــن الأف ــات م ــاث مجموع ــس ث ــاء النف ــر علم أحض
ــوط.  ــض الخط ــم بع ــم رس ــوا منه وطلب

المجموعة الأولى: تركوها تتخبط في محاولاتها، دون توجيه فلم تتمكن من معرفة نتيجة عملها.

المجموعــة الثانيــة: وجهوهــا توجيهــا عامــا بحيــث كانــت تعــرف نتيجــة عملهــا، بصــورة كليــة إجماليــة بعــد كل 
محاولــة. 

المجموعــة الثالثــة: عرفــت هــذه المجموعــة نتيجــة عملهــا، بعــد كل حركــة حتــى تتفــادى في الحركــة التاليــة الخطــأ 
الــذي وقعــت فيــه أثنــاء الحركــة الســابقة. 

وكانــت النتائــج هــي فشــل أفــراد المجموعــة الأولــى في رســم المطلــوب، بينمــا حقــق أصحــاب المجموعــة الثانيــة 
بعض النجاح، في حين تفـــــوق أفراد المجموعـــــة الثالثــــة .
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 واســتنتج علمــاء النفــس مــن هــذه التجربــة أن وقــوف الفــرد علــى نتائــج عملــه باســتمرار ومباشــرة عقــب كل 
محاولــة يــؤدي إلــى إتقــان الفــرد لســلوكه الجديــد. وبهــذا أصبــح علــم النفــس يعتمــد علــى الملاحظــة المنظمــة 
ــا الســلوك، وأخــذ علــم النفــس يمــر بجميــع الخطــوات  ــة، ويضــع القوانيــن التــي تفســر لن والقيــاس والتجرب

التــي تمــر بهــا العلــوم الأخــرى لوضــع قوانينهــا، وتتلخــص تلــك الخطــوات فيمــا يلــي: -

تحديد المشكلة وملاحظة موضوع البحث في سلوك الإنسان.

جمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث، ثم وضع عدة فروض تفسر تلك المعلومات

إجراء التجارب الممكنة على الإنسان، حتى يقف الباحث على مدى صحة فروضه السابقة.

عندمــا تتحقــق الفــروض التــي فرضهــا الباحــث مــن التجــارب التــي أجراهــا يضعهــا كقانــون عــام يفســر بــه 
الظواهــر المماثلــة، كمــا يكشــف النظريــات الخاصــة بهــا.
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1 - من المناهج المستخدمة في الدراسات النفسية المنهج التجريبي، اشرح هذا المنهج مع ذكر أمثلة.

2 -  ما الفرق بين المدرسة السلوكية ومدرسة الجشطلت؟

3 – ماذا يقصد بالمنهج الوصفي؟ وما الفرق بينه وبين المنهج التجريبي؟

4 -  ما أهم الخطوات التي يجب اتباعها في الدراسة التجريبية ؟

5 -  تحدث عن مدرستين من المدارس التي قامت بعد البنائية من حيث موضوع الدراسة والمنهج . 

6 -  هل تعتقد أن منهج الاستبطان يكفي لفهم حالات الأفراد النفسية ؟، علل ما تقول . 

7 - ما الأسس التي يقوم عليها المنهج الموضوعي في علم النفس؟

8 -  إن وقــوف الفــرد علــى نتائــج عملــه باســتمرار ومباشــرة عقــب كل محاولــة يــؤدي إلــى إتقــان الفــرد لســلوكه 
الجديــد ، وضــح ذلــك .

9 -  إن حــالاتي النفســية تتعاقــب داخلــي ، ولا يســتطيع أحــد غيــرى إدراكهــا ، ناقــش ذلــك مــن   خــال دراســتك 
لمنهج الاســتبطان .  

 أسئلـــة الفصل 
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الفروق الفرديــــة
- المقـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــة.

- مفهومها وأهمية اكتشافــهـــــــــــــا.  
- أنواع الفروق الفــرديــــــــــــــــــــــة.
- أهمية اكتشاف الفروق الفرديـــــــة. 
 - التطبيقات التربوية للفروق الفردية.

الفصل الثاني  
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إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق جميعا وأسبغ عليهم من نعمه وهباته، جاء كل واحد منهم  	
مختلفا عن الآخر لا يشابهه ولا يطابقه، وقد أكد الله سبحانه هذا الاختلاف ٹ ٹ 

چ تخ  تم  تى  تي  ثجچ1 وهذا التفضيل قد يكون بالجسم أو بالعلم أو بطريقة التفكير أو بالأمور 

المادية. قال الله تعالى حكاية عن طالوت  چ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ 2  .

لذلــك حــرص الإســام علــى مخاطبــة النــاس علــى قــدر عقولهــم، وعلــى مقــدار مــا يســتوعبون ويفهمــون،  	
فــورد في صحيــح الإمــام مســلم عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه: " مــا أنــت بمحــدث قومــا حديثــا لا تبلغــه عقولهم 
ــذب الله  ــون أن يك ــون، أتحب ــا يعقل ــاس بم ــوا الن ــه " حدث ــي الله عن ــي رض ــن عل ــة" وورد ع ــم فتن إلا كان لبعضه
ورســوله؟" ومعنــى هــذا الــكلام كلــه أن الإســام أقــر بالفــروق الفرديــة بيــن الأشــخاص والأفــراد، أو بمعنــى آخــر 
أقــر مبــدأ الاهتمامــات المختلفــة، فمــا أهتــم بــه أنــا ليــس بالضــرورة أن تهتــم بــه أنــت، ومــا يهتــم بــه ولــدي هــو غيــر 

الــذي أهتــم بــه أنــا، وهكــذا.

وفي العمليــة التعليميــة يلاحــظ أن تلاميــذ الفصــل الواحــد رغــم تقاربهــم في الســن ، يختلــف بعضهــم  	
عــن  الآخريــن في كثيــر مــن الصفــات الجســمية كالطــول والحجــم ، واعتــدال القامــة ، وهــذه الاختلافــات تبــدو 
واضحــة ، وهــي بالضــرورة تدفــع المعلــم إلــى اتخــاذ موقــف معيــن إزائهــا ، فقــد يعيــد تنظيــم مقاعــد التلاميــذ ، 
بحيــث يجلــس في الصفــوف الأولــى قصــار القامــة وضعــاف البصــر ، بينمــا يجلــس في الصفــوف الأخيــرة طــوال 
القامــة حتــى لا يحجــب الســبورة طويــل القامــة عــن غيــره مــن التلاميــذ، وقــد ينصــح بعــض التلاميــذ باســتخدام 
نظــارة طبيــة ، أو يقــوم بتحويــل أحدهــم إلــى الصحــة المدرســية ليعالــج مــن مــرض طــارئ، أو ألــم مفاجــئ يشــكو 

منــه.
فالتلاميــذ في الفصــل الدراســي الواحــد ليســوا متجانســين ولا متســاوين فيمــا يملكونــه مــن صفــات وخصائــص، 
رغــم أنهــم متقاربــون في أعمارهــم الزمنيــة، وهــذه الفــروق أمــر طبيعــي بيــن الأفــراد، وظاهــرة عامــة بيــن جميــع 

الكائنــات الحيــة فــا يوجــد تطابــق تــام بيــن فرديــن حتــى ولــو كانــا توأميــن.

1- الأنعام الاية 165 .	
2- البقرة الأية 247 .	

الفروق الفردية

مقدمة :
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مفهوم الفروق الفردية:
هــي ظاهــرة عامــة عنــد جميــع الكائنــات، وهــي ســنة مــن ســنن الله في خلقــه، فأفــراد النــوع الواحــد يختلفــون فيمــا 
بينهــم، فــا يوجــد فــردان متشــابهان في اســتجابة كل منهمــا لموقــف واحــد، وهــذا الاختــاف والتمايــز بيــن الأفــراد 
ــه لــو تســاوى  ــد وظائــف الأفــراد، وهــذا يعنــي أن ــة في تحدي ــة أهمي ــاة معنــى، وجعــل للفــروق الفردي أعطــى الحي
ــرداً عــن آخــر،  ــز ف ــة تمي ــذاك صف ــذكاء حين ــح ال ــن يصب ــال: فل ــى ســبيل المث ــذكاء، عل ــراد في نســبة ال ــع الأف جمي

ولذلــك لا يصلــح جميــع الأفــراد إلا لمهنــة واحــدة. فــالله ســبحانه لــم يخلــق فرديــن متطابقيــن تمام�ـا.    

- وتعــد الفــروق الفرديــة ركيــزة أساســية في تحديــد المســتويات العقليــة والأدائيــة الراهنــة والمســتقبلية للأفــراد، 
ــى دراســة احتمــالات النجــاح أو الفشــل  ــارات النفســية وســيلة مهمــة تهــدف إل ــك فقــد أصبحــت الاختب ولذل

العقلــي في الحيــاة.

- أمــا عــن الفــروق الفرديــة في الشــخصية، فنجــد أن كل إنســان متميــز بذاتــه، ولا يمكــن أن يكــون كذلــك إلا إذا 
اختلــف عــن الآخريــن. 

وقد اقترح بعضهم في كتاباتهم عن القدرات العقلية تعريفاً للشخصية في إطار الفروق الفردية:

 - تعــد ظاهــرة الفــروق الفرديــة مــن أهــم حقائــق الوجــود الإنســاني التــي أوجدهــا الله في خلقــه حيــث يختلــف 
ــذكاء  ــض ال ــذكاء ومنخف ــط ال ــي ومتوس ــداً والذك ــي ج ــري والذك ــم العبق ــة، فمنه ــتوياتهم العقلي ــراد في مس الأف
والأبلــه، هــذا فضــاً عــن تمايــز مواهبهــم وســماتهم المختلفــة، ويهتــم علــم النفــس في البحــث في الفــروق 
ــردة،  ــخصيةٍ منف ــخص كش ــة الش ــى قيم ــز عل ــث يُرك ــا، حي ــر فيه ــي تؤث ــل الت ــخاص والعوام ــن الأش ــة بي الفردي
تميــزه عــن غيــره والتعــرف علــى مــدى هــذه الفــروق، وكيــف يمكــن أن نقيســها بفعاليــة، حيــث يُعــد الفــرد مــن 
وجهــة نظــر علــم النفــس بأنــه نتــاجٌ لخبراتــه الخاصــة التــي كونهــا مــن تلقــاء نفســه، ولهــذا اختلــف الأشــخاص 
فيمــا بينهــم، وتختلــف قدراتهــم بحســب هــذه الخــرات، خصوصــا أن الفــروق الفرديــة مــن الأشــياء التــي تظهــر 
ــاك  ــون هن ــن تك ــا، فل ــخاص ظاهري ــابه الأش ــا تش ــذا مهم ــط، وله ــان فق ــس في الإنس ــات ، ولي ــع الكائن في جمي
ردة الفعــل الواحــدة تجــاه المواقــف بالنســبة لأشــخاصٍ مختلفيــن، ولــن يكــون هنــاك تطابــق تــام، ولعــل أشــهر 
هــذه الفــروق تبــدو في الصفــات الجســمية كالطــول والــوزن ، ونغمــة الصــوت،  وهيئــة الجســم، وهــذه الفــروق 

ــة وغيرهــا. ــة والانفعالي الجســمية تطفــو علــى الســطح فنشــاهدها، وهنــاك فــروق كثيــرة في النواحــي الإدراكي

ــات   ــن الانحراف ــر ع ــارق للتعبي ــس الف ــم النف ــتَخدم في عل ــح يُس ــا مصطل ــة: إنه ــروق الفردي ــف الف  تعري
 الفرديــة عــن المتوســط الجماعــي في الصفــات المختلفــة، وقــد يَضِيــق مــدى هــذه الفــروقِ أو يتَّســع، وَفقًــا لتوزيــع

ــا ودراســتها. ــمُّ بتحليلهِ ــي نهت ــة مــن الصفــات الت ــكل صف المســتويات المختلفــة، ل
فالفــروق الفرديــة: بهــذا المعنــى، مقيــاسٌ علمــيٌّ لمــدَى الاختــافِ القائــم بيــن النــاس في صفــة مشــركة،  	
ــة،  ــود الصف ــي في وج ــابه النوع ــاف، التش ــابهِ والاخت ــيِ التش ــى مفهومَ ــرةِ عل ــذه الفك ــومُ ه ــد مفه ــذا يعتم وهك

والاختــاف الكمــي في درجــات هــذا الوجــود، ومســتوياته.

جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا



23

 
- أنواع الفروق الفردية:

يوجد العديد من الفروق الفردية نحدد نوعين منها:
 1- مجموعــة صفــات الفــرد الجســمية : وهــي فــروق تخــص النــوع: وتشــمل بُنيــة الفــرد ونمــوه الجســمي
 وصحتــه العامــة واختــاف وزنــه وطولــه، وتشــمل هــذه الفــروق الصفــات المختلفــة كاختــاف الــوزن والطــول

ــذكاء. ــي وال ــزان الانفعال  والات
2- مجموعــة صفــات الفــرد النفســية: وهــي فــروق في الدرجــة :وتشــمل نفســية الفــرد بشــكلٍ متكامــل وطريقتــه في 
التصــرف في المواقــف الحياتيــة، وســلوكياته العامــة، ومنظومــة لغتــه وكلامــه  ومزاجــه، فهــي تخــص صفــة واحــدة، 
وتختلــف مــن شــخص لآخــر، كأن تتــم مقارنــة الذكــي بالأقــل ذكاءً ومــن الفــروق الأخــرى كالفــروق في الفــرد نفســه.

 - أهمية اكتشاف الفروق الفردية:
لا يســتطيع إنســان واحــد مهمــا أوتي أن يســتغني عــن غيــره مــن الأفــراد فهــم يتعاونــون في بنــاء حيــاة إنســانية ســليمة 
فرديــة كانــت أو اجتماعيــة، وإن إهمــال مــا بيــن الأفــراد مــن الفــروق لــه أثــره الســيئ في الفــرد نفســه أو بالمجتمــع 

الــذي يعيــش فيــه، وتتجلــى هــذه الأهميــة فيمــا يلــي: -

1- التنشــئة والتربيــة: فرعايــة الفــروق الفرديــة مــن أســس الصحــة النفســية، والتربيــة الســليمة التــي تقــوم علــى 
ــل  ــة، لتكام ــدود الممكن ــى الح ــى أقص ــا إل ــتغلالها، وتوجيهه ــن اس ــفها، وحس ــة كش ــة، وأهمي ــراف بالفردي الاع
الحيــاة ونجاحهــا، فالتربيــة الســليمة تعــدّ كل فــرد غايــة ووســيلة في حــد ذاتــه، ويجــب أن تُســتغل مواهبــه لتحقيــق 

مبــدأ التكامــل والتضامــن . 

ــاة: إن الفــرد يحمــل اســتعداداً لنــوع مــن الأعمــال دون غيرهــا، والحيــاة  2- الإعــداد المهنــي والوظيفــي للحي
تتطلــب أنواعــا مختلفــة مــن العمــل والكفــاءات يتمــم بعضهــا بعضــا، لتكــوّن مجتمعــا متضامنــا. وهــذا يتطلــب 
كشــف تلــك الفــروق بيــن الأفــراد وإعــداد الظــروف والعوامــل المســاعدة علــى نموهــا، فالفــروق الفطريــة 
والمكتســبة هــي إمكانــات هائلــة للإعــداد المهنــي والتطــور في جميــع الأعمــال، وذلــك لوضــع الفــرد المناســب 

ــب. ــكان المناس في الم

3 -أهميــة خلقيــة: إذ إن معرفــة الفــروق بيــن الأفــراد تســاعد علــى فهــم الآخريــن، وإلقــاء الضــوء علــى كثيــر مــن 
تصرفاتهــم، فــا يجــوز للإنســان أن يطلــب مــن كل إنســان أن يعاملــه المعاملــة نفســها، فلــكل فــرد أســلوبه الخــاص 

في التعبيــر الانفعالــي وأداء الســلوك.

4-أهميــة ذاتيــة: فمعرفــة الفــروق الفرديــة تســاعد الفــرد علــى تفهــم نفســه، واســتغلال مواهبــه ومعرفــة إمكاناتــه، 
ولعــل الإنســان ولا ســيما في مراحــل الرشــد والنضــج، إذا كان مثقفــا يســتطيع أن يســتغل إمكاناتــه بطريقــة إيجابيــة 

يضمــن بهــا النجــاح. 
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 وترجع أسباب الفروق الفردية وتفاعلاتها إلى عاملين أساسيين هما:

ــذا  ــدده، وه ــه وغ ــه وأعصاب ــه وحواس ــم وأجهزت ــمل الجس ــري: ويش ــتعداد الفط ــة والاس ــل الوراث 1- عام
عمومــا ينقــل صفاتــه الأساســية مــن الأصــل إلــى النســل، ومــن الآبــاء إلــى الأبنــاء حســب قوانيــن علــم الوراثــة 

في أعضــاء الجســم ووظائفهــا.

عامــل البيئــة الاجتماعيــة: ويشــمل الأســرة والعائلــة والجيــران والأصدقــاء، والمؤسســات التربويــة   -2
ــر  ــر في الآخــر ويتأث ــى آخــر أن أحدهمــا يؤث ــة، هــذه العوامــل تتفاعــل بمعن ــة والمهني ــة والإعلامي والاجتماعي
بــه فمثــا، الاســتعداد للــكلام عنــد الإنســان وراثــي فطــري، ولكــن لابــد مــن بيئــة إنســانيه للتكلــم، فلــو نشــأ 
طفــل بيــن حيوانــات لشــب عاجــزا عــن الــكلام الإنســاني وإذاً نشــأ الإنســان في بيئــة إنســانية معينــة تجعلــه يتكلــم 

ــة اللغــة الخاصــة بتلــك البيئــة. نوعي

وهذه الفروق تتميز بمجموعة من الخصائص العامة، أهمها:

ــنِ  ــدَ فردَيْ ــن نَجِ ــات، فل ــع الكائن ــة ظاهــرةٌ عامــة في جمي ــة: فالاختلافــات الفردي ــة الفــروق الفردي 1- عمومي
ــد الأبحــاثُ أن أفــراد النــوع الواحــد  مــن نــوع واحــد متشــابهَيْن في اســتجابة كلٍّ منهمــا لموقــف واحــد، وتؤكِّ
ــة؛ كالخــوف والحــب،  ــم، وحلِّهــم للمشــكلات، وأحوالهــم الانفعالي ــى التعلُّ ــم عل يختلفــون فعــاً في قُدرتهِ

ــى الإنجــاز. ودوافــع الســلوك؛ كحُــبِّ الاســتطلاع، والحاجــة إل

2- قابليــة الفــروق الفرديــة للقيــاس: وعمليــة القيــاس لا تتــم علــى الأشــياء، وإنمــا نقيــس خصائصهــا، بمعنــى 
، فــإنَّ مــا  أننــا لا نقيــس الطفــلَ مثــاً، وإنمــا نقيــس إحــدى صفاتـِـه؛ كالــذكاء مثــاً. ويرتبــط مفهــومُ القيــاس بالعَــدِّ
يفعلــه المــرءُ في أي مقيــاس، هــو عــدد الوحــدات المتشــابهة؛ فمثــاً في اختبــارات الــذكاء، بعــد عَــدِّ المفــردات 

التــي يُجيــب عليهــا المفحــوصُ نصــل إلــى قيــاس درجــة ذكائــه.

3- مَــدَى الفــروق الفرديــة:   المــدى هــو الفــرق بيــن أعلــى درجــة لوجــود أي صفــة مــن الصفــات المختلفــة، 
وأقــل درجــة لهــا، ويختلــف المــدى مــن صفــة لأخــرى، ويختلــف أيضًــا مــن نــوع لآخــر مــن الأنــواع الرئيســة 
ــر  ــر يختلــف عــن مــدى القــدرة علــى الاســتدلال. والتذكُّ للصفــات المتعــددة، فمثــاً مــدى القــدرة علــى التَّذكُّ
والاســتدلال صفتــانِ عقليَّتــان، وتــدل نتائــج الأبحــاث العلميــة علــى: أن أوســع مــدًى للفــروق الفرديــة يَظهَــر 
في ســمات الشــخصية، وأن أقــلَّ العقليــة المعرفيــة يَعتــدِل بيــن هذيــن الطرَفيــن. مــدى لهــذه الفــروق يظهــر في 

الفــروق الجســمية، وأن مــدى الفــروق الفرديــة في النواحــي .
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ــت  ل ثبــات الفــروق الفرديــة: لا تَثبُــت الفــروق الفرديــة في جميــع الصفــات بالدرجــة نفســها، وقــد دلَّ 4- معــدَّ
الأبحــاث العلميــة علــى أن أكثــر الفــروق ثباتًــا هــي الفــروق العقليــة المعرفيــة، وخاصــةً بعــد مرحلــة المراهقــة 
ــرًا هــي الفــروق القائمــة بيــن  ــرة، وأن الميــول تظــلُّ ثابتــةً إلــى مــدى زمنــيٍّ طويــل، وأن أكثــر الفــروق تغيُّ المبكِّ

ســمات الشــخصية.

ــة  ــروق الفردي ــدان الف ــة، في مي ــاث العلمي ــب الأبح ــجُ أغل ــد نتائ ــة: تؤكِّ ــروق الفردي ــي للف ــم الهرم 5-التنظي
للصفــات العقليــة المعرفيــة، والمزاجيــة، والجســمية ،وجــودَ تنظيــمٍ هرمــي لنتائــج قيــاس تلــك الفــروق، 
وتحتــلُّ أعــمُّ صفــة قمــةَ الهــرم، تليهــا الصفــاتُ التــي تقــلُّ عنهــا في عمومتيهــا، ويســتمر الانحــدار حتــى يصــلَ 
 إلــى قاعــدة الهــرم، التــي تتكــون مــن الصفــات الخاصــة، التــي لا تــكاد تتعــدى في الموقــفَ الــذي تَظهَــر فيــه ،

و مثــال علــى ذلــك: الــذكاء والفــرق بيــن العبقــري وضعيــف العقــل فــرق في الدرجــة وليــس فرقــا في النــوع، 
ــة بينهمــا ولأنهمــا يقاســان بمقيــاس واحــد. ــه توجــد درجــات متفاوت لأن

- الفروق الفردية في التفكير والذكاء : 
تــمّ إجــراء اختبــار مــوزع بشــكلٍ معتــدل بيــن الأفــراد، فظهــرت النتيجــة بــأنّ غالبيتهــم ينتمــون للــذكاء المتوســط 
ــة ينتمــون لفــوق المتوســط ودون المتوســط بنســبة 16%، وفيمــا يلــي جــدول يُوضــح  ــة قليل بنســبة 68%، وفئ

الفــروق الفرديــة في التفكيــر والــذكاء بيــن الأفــراد: -

المرتبة نسبة الذكاء

عبقري ومبدعأكثر من 140

شديد الذكاء140 - 110

ذكي120 - 110

ذكاء عادي110 - 90

ذكاء تحت المتوسط90 - 80

ضعف عقلي بسيط80 -   70

ضعف عقلي متوسط70 -   50

ضعف عقلي قوي50 -  25
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   أهم العوامل المؤثرة في الفروق الفردية في التفكير والذكاء:
    1- إصابة الطفل بنقص أكسجين أثناء ولادته، يؤثر في ذكائه وتفكيره.

              2- الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين إذ تؤثر تأثيرا سلبياً على العقل.
    3 - تناول الأطعمة الضارة للجنين، تؤدي إلى إضعاف قدراته الذهنية والدماغية.

    4 - إطعام الطفل الأطعمة غير الصحية، وخصوصاً في سنواته الأولى.
   5- إصابة الطفل بالعديد من الأمراض مثل: سرطان الدماغ

   6 -  فقدان أحد الحواس الخمس يؤثر بشكلٍ غير مباشر في الذكاء.
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1 -  تحدث عن الفروق الفردية من حيث مفهومها وأهمية اكتشافها في العملية التعليمية .
2-  ترجع أسباب الفروق الفردية وتفاعلاتها إلى عاملين أساسيين وضحهما.

3- وضح أهمية اكتشاف الفروق الفردية  في الإعداد المهني والوظيفي للحياة.

4- الفرق بين الطول والوزن لا يقاس بالأمتار ولا بالكيلومترات، اشرح ذلك.

5- ماهي العوامل المؤثرة في الفروق الفردية ؟

6- ما الخصائص العامة التي تتميز بها الفروق الفردية؟

 أسئلـــة الفصل 
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               علم نفس النمــــــــــــــــــــــــــــــو

- مفهوم علم نفس النمـــــــــــــــــــــــــو.
- أهميـــــــــــــــة دراسة علم نفس النمو.
- العوامــــــــــــــل المؤثرة في النمــــــــو.
- أسئــــــــــــــــلة للمراجعـــــــــــــــــــــة.

الفصل الثالث   
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تعريف علم نفس النمو: 

علــم نفــس النمــو هــو ذلــك الفــرع مــن علــم النفــس الــذي يــدرس ظاهــرة النمــو لــدى الإنســان، منــذ بــدء  	
الحيــاة، أي لحظــة الإخصــاب حتــى نهايتهــا عنــد الممــات، وتشــمل هــذه الدراســة جميــع مظاهــر النمــو النفســي 

)الجســمية والعقليــة والانفعاليــة والاجتماعيــة(   .
 ويقصــد بظاهــرة النمــو هــي تلــك السلســلة مــن التغيــرات العضويــة والوظيفيــة التــي يمــر بهــا الكائــن الحــي في 
ــيولوجية  ــم، وفيس ــوزن والحج ــول وال ــمية في الط ــرات جس ــه تغي ــي، تعتري ــن ح ــان ككائ ــه، فالإنس ــل حيات مراح
ــة  ــة كاللغــة والــذكاء، وانفعالي ــة معرفي ــر في نبــض القلــب وإفــرازات الغــدد وضغــط الــدم، وتغيــرات عقلي كالتغي
كالخــوف والغضــب والفــرح، واجتماعيــة كالتغيــر الملحــوظ في العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الفــرد والمحيطيــن 

بــه مــن مرحلــة نمــو إلــى أخــرى.

ــي( أو بعلــم النفــس )التنمــوي أو العلــم التطويــري(: فهــو دراســة  	  فعلــم نفــس النمــو: يعــرف )بالارتقائ
تطــور الإنســان أثنــاء مراحــل نمــوه المختلفــة، بــدءًا بمرحلــة الطفولــة، ثــمّ مرحلــة المراهقــة والشــباب، وانتهــاءً 
بمرحلــة الشــيخوخة، كمــا أنّــه فــرع مــن فــروع علــم النفــس العــام، الــذي يــدرس أيضــا المتغيــرات التــي تحــدث 
خــال مراحــل النمــو المختلفــة مــن الناحيــة الســلوكية والنفســية، كمــا يهتــم بالخصائــص الجســمية والانفعاليــة 

ــكلّ مرحلــة. الخاصــة ب

 أهمية دراسة علم نفس النمو:

لكــي نفهــم ســلوك المراهــق لابــد لنــا مــن فهــم طفولتــه، ولكــي نفهــم ســلوك الراشــد لا بــد لنــا مــن دراســة  	
شــبابه ، وهكــذا فــإن دراســة كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو مهمــة لفهم ودراســة المراحــل الأخرى ، هــذا بالإضافة 
إلــى أن تحديــد معاييــر عامــة للنمــو في جميــع مظاهــره يمكننــا مــن مقارنــة الأفــراد للتعــرف علــى مــدى التأخــر أو 
التقــدم في عمليــة النمــو ، ومــن ثــم يمكــن القيــام بحــالات المعالجــة والتقويــم في الوقــت المناســب ،فنحــن نعــرف 
عــادة أن الأطفــال يســتطيعون الوقــوف علــى أقدامهــم في نهايــة العــام الأول مــن ولادتهــم ، فــإذا تأخــر ذلــك  مــع 
مراعــاة الفــروق الفرديــة ، يمكننــا التعــرف عليــه وعــرض الحالــة علــى الطبيــب واكتشــاف ســبب التأخــر، إن الناس 

عامــة مــن علمــاء النفــس وإخصائييــن ومربيــن ومعلّميــن يســتفيدون مــن دراســة علــم نفــس النمــو ، فالآبــاء 

  
علـم نفس النـمـو
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ــا يعامــل المراهــق  ــة وتنشــئة أبنائهــم، ف ــدى الطفــل والمراهــق في تربي ــة خصائــص النمــو ل ــتفذون مــن معرف يس
ــه  ــة مــن مراحــل حيات ــه كل مرحل ــا تتطلب ــا لظــروف ومراحــل نمــوه، وم ــل يتعامــل معــه وفق كطفــل أو راشــد ، ب
ــق  ــول دون تواف ــد تح ــي ق ــة، الت ــية والاجتماعي ــكلات النفس ــات والمش ــن الاضطراب ــر م ــب الكثي ــك تجن وفي ذل
شــخصيته تواقفــا ســليماً.  إن نجــاح المعالــج النفســي والأخصائــي النفســي تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى مــدى 
معرفتهــم وإلمامهــم بخصائــص النمــو للفــرد عنــد قيامهــم بمهمــة ، العــاج النفســي، والتوجيــه والإرشــاد التربــوي 
والمهنــي، كمــا يســتفيد المربــون والمختصــون بشــؤون التعليــم مــن معرفــة خصائــص النمــو والعوامــل المؤثــرة في 
الســلوك، وأســاليب التوافــق مــع البيئــة المحيطــة في وضــع وبنــاء مناهج تعليميــة ملائمة للناشــئة تســتجيب لمطالب 
نموهــم، وتســاعدهم علــى تقــدم تحصيلهــم الدراســي، وتوافقهــم النفســي والاجتماعــي، كمــا أن خــرة المعلــم 
بخصائــص النمــو تمكنــه مــن الاختيــار المناســب لطــرق التدريــس ، والوســائل التعليميــة الكفيلــة برفــع مســتوى 
تحصيــل التلاميــذ، وعلــى المســتوى الفــردي، فــإن دراســة خصائــص النمــو تفيــد الفــرد في معرفــة خصائــص نمــوه 
، وأنمــاط شــخصيته، وإدراك مظاهــر ســلوكه في كل مرحلــة مــن مراحــل نمــوه، فيعيــش كل مرحلــة عمريــة كغايــة 
في حــد ذاتهــا، وليســت وســيلة لمرحلــة أخــرى قادمــة، فــا يمكــن أن يضحــي الفــرد بشــبابه مــن أجــل شــيخوخته، 

وإنمــا يســتمتع بــكل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه ويتكيــف معهــا وفقــا للتغيــرات التــي تحــدث لــه.  

 - العوامل التي تؤثر في النمو: -

1-  الوراثـــــــــــــــة: 
 الوراثــة هــي العوامــل الداخليــة المنقولــة مــن الســلف إلــى الخلــف ، التــي تكــون موجــودة عنــد الإخصــاب، وتعــد 
ــادة أو النقصــان أو النضــج أو القصــور،  ــر في مظاهــر الفــرد، مــن حيــث الزي ــي تؤث ــة مــن أهــم العوامــل الت الوراث
وتهــدف الوراثــة إلــى المحافظــة علــى بقــاء النــوع والســالة والجيــل، فالإنســان يــرث الصفــات الإنســانية ليحافــظ 
علــى نــوع الكائــن البشــري، والطفــل قــد يزيــد طولــه علــى طــول والديــه أو يقصــر ليحافــظ علــى متوســط طــول 
الإنســان، وهكــذا، فــكل شــعب يــرث صفــات ليحافــظ علــى ســالته، أمــا وســيلة نقــل الخصائــص الوراثيــة فهــي 
المورثــات )الصبغيــات(، التــي تحملهــا الكروموزومــات المحمولــة مــن الذكــر والأنثــى بالتســاوي وبتفاعــل كل 
ــة  ــة الخالص ــص الوراثي ــن الخصائ ــد، وم ــود الجدي ــدى المول ــدة ل ــات جدي ــر صف ــات الأب والأم تظه مــن مورث
تكويــن الجنــس )الذكــر والأنثــى(، ولــون ونــوع الشــعر، ولــون العينيــن، ولــون البشــرة، وفصيلــة الــدم، وكذلــك 
حــدود الطــول والقصــر ، ونســب أعضــاء الجســم، وهيئــة الوجــه وملامحــه، والصلــع وعمــى الألــوان، وبعــض 

الأمــراض كالبــول الســكري مثــاً. 
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ملاحظــة: يجــب التنبيــه إلــى أن المــرض لا يــورث مباشــرة، ولكــن مــا يــورث هــو الاســتعداد لاســتقطابه فقــط، 
فقــد يكــون الوالــدان مصابيــن بمــرض الســكري، ولكــن الأولاد لا يصابــون بــه وتختلــف الصفــات الوراثيــة

باختــاف الجنــس، فهنــاك صفــات يختــص بهــا الذكــور، وأخــرى تختــص بهــا الإنــاث، فصفــة الصلــع مثــاً قــد 
يرثهــا الابــن، ولكــن لا ترثهــا البنــت مطلقــا، وقــد تختفــي هــذه الصفــة بجيــل أو أكثــر، ثــم تظهــر مــن جديــد، وقــد 

تظهــر لــدى بعــض الإخــوة دون غيرهــم.

2-الغـــــــــــدد:
                                تنقسم الغدد إلى نوعين:

 - الغدد القنوية.
- الغدد الصماء أو اللاقنوية.

- الغــدد القنويــة: هــي التــي إفرازاتهــا عــر قنــوات توصــل إلــى مواقــع اســتعمال الإفــراز، ومنهــا الغــدد اللعابيــة 
والدهنيــة والعرقيــة والدمعيــة. وتؤثــر الغــدد في ســلوك الكائــن البشــري بشــكل واضــح فزيــادة إفــراز الغــدد 
ــاء  ــة أثن ــراز الغــدد الدرقي ــاً يســبب في اضطــراب النمــو واضطــراب النشــاط الجنســي، ونقــص إف ــة مث الصنوبري

ــة يســبب الضعــف العقلــي، وهكــذا.  الطفول

ــيولوجية في  ــات الفس ــي والعملي ــاز العصب ــة الجه ــة وخاص ــم المختلف ــزة الجس ــدد في أجه ــاز الغ ــر جه ــا يؤث   كم
الجســم. وتؤثــر الغــدد الصمــاء بشــكل واضــح على الســلوك والشــخصية والنشــاط العام للفرد، وفي شــدة وســرعة 
الــردود الانفعاليــة، والغــدد التناســلية مثــاً هــي التــي تحــدد الفروقــات الجنســية وظهــور ســمات المراهقــة مــن 

حيــث شــكل الجســم والقــوة العضليــة والخصائــص الجنســية المميــزة لأجســام كل مــن الذكــور والإنــاث. 
ــاط  ــات النفســية نتيجــة للشــعور بالنقــص، أو الإحب ــة ببعــض الاضطراب ــى الإصاب ــات الغــدد إل ــؤدي اضطراب وت
وعــدم الثقــة بالنفــس، وانعــدام الأمــن وغيرهــا مــن الانحرافــات النفســية الناتجــة عــن الاضطرابــات الحيويــة أو 

ــة.  ــة أو التشــوهات الجســمية أو الخلقي العضوي

- الغــدد الصمــاء أو اللاقنويــة: هــي التــي تفــرز هرموناتهــا في الــدم مباشــرة، وهــي التــي تتحكــم في وظائــف 
ــة، والتيموســية... ــة، والدرقي ــة، والصنوبري الجســم المختلفــة ومنهــا الغــدد النخامي

3-البيئــــــــــــــة: البيئــة هــي كل العوامــل التــي تؤثــر في نمــو الفــرد وحياتــه مــن لحظــة الإخصاب، وتشــمل البيئة 
العوامــل الماديــة والاجتماعيــة والحضاريــة وكل مــا يحيــط بالكائــن الحــي مــن أشــياء وأحيــاء، وتؤثــر البيئــة في 

نمــو الفــرد، فهــي التــي تكســبه أنمــاط ســلوكه، وخصائــص شــخصيته نتيجــة للتنشــئة الاجتماعيــة، والتطبيــع

جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا



33

والتفاعــل الاجتماعــي، ومــن أبــرز العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة الأســرة، والمدرســة، والرفاق، ووســائل الإعلام 
المختلفــة، وكذلــك الديــن، والثقافــة التــي ينمــو فيهــا الفرد.

  ومن المؤثرات البيئية على النمو:

1-  نوع الغداء، وكميته .

2-الأمراض والحوادث والإشعاعات.

3-المعايير الاجتماعية، والقيم الأخلاقية، والتعاليم الدينية.

ــعاعات  ــوادث والإش ــات والح ــمي، والصدم ــو الجس ــص النم ــراب ونق ــى اضط ــؤدي إل ــاً ي ــة مث ــوء التغذي  فس
ــص  ــع والخصائ ــل في المجتم ــرأة والرج ــة دور الم ــر الاجتماعي ــدد المعايي ــات، وتح ــوهات والعاه ــبب التش تس
ــم  ــع العال ــن وم ــع الآخري ــه م ــرد وتعامل ــلوك الف ــة س ــة والديني ــم الأخلاقي ــدد القي ــا تح ــا، كم ــكل منهم ــية ل النفس

ــه. ــذي يعيــش في ال
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1- ماذا نستفيد من دراسة علم نفس النمو؟

2- عرّف علم نفس النمو كعلم يدرس ظاهرة النمو لدى الإنسان منذ بدء الحياة.

3- وضح أهمية علم نفس النمو لكل من الطالب والمعلم، والأخصائي الاجتماعي وغيرهم في المجتمع.

4- البيئة هي العوامل التي تؤثر في نمو حياة الفرد، اذكر أهم هذه المؤثرات البيئية. 

5- إن المرض لا يورث مباشرة، ولكن ما يورث هو الاستعداد لاستقطابه، اشرح هذه العبارة.

6- ما الغدد الصماء؟ وما الفرق بينها وبين الغدد القنوية؟ وكيف تؤثر الغدد في النمو؟ 

 أسئلـــة الفصل 
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 القوانين العامــة للنمــو
- مراحــل النمـو، ومطالبه.

- مظــــاهر النمو، وجوانبه. 
- أسئـــــــلة للمراجعـــــــة.

الفصل الرابــع    
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 القوانين العامة للنمو : 
أســفرت الدراســات في علــم نفــس النمــو عــن اكتشــاف عــدة مســارات ومبــادئ ثابتــة، وخصائــص،  	
واتجاهــات عامــة، يتميــز بهــا نمــو جميــع الأفــراد، وتســمى هــذه المســارات والمبــادئ بالقوانيــن العامــة للنمــو، أي 
إنهــا تنطبــق علــى نمــو كل فــرد مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة كواحــد مــن هــذه القوانيــن، ولهــذه القوانيــن والمبــادئ 
ــون في  ــاء والمرب ــه الآب ــارة إلي ــبقت الإش ــا س ــا كم ــتفيد منه ــث يس ــئته، حي ــل وتنش ــة الطف ــوى في تربي ــة قص أهمي
الإشــراف علــى عمليــة النمــو وتوجيههــا، وفقــا للاتجاهــات الطبيعيــة لهــا مــن أجــل الوصــول بالطفــل إلــى أقصــى 

نمــو ممكــن لــه.

ومن أهم هذه القوانين ما يأتي:
 

النمو يسير من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء:
ــة نمــوه مثــاً يتحــرك نحــو  1- ويعنــي ذلــك أن النمــو يبــدأ مــن المجمــل لينتقــل إلــى المفصــل، فالطفــل في بداي
شــيء معيــن بكامــل جســمه، ثــم بيديــه الاثنتيــن ثــم بيــد واحــدة، ثــم بالكــف كلــه إلــى أن يتحــرك بدقــة ويســتعمل 
أصابعــه، وعنــد تعلــم اللغــة يطلــق الطفــل اســم الأب علــى كل الرجــال واســم الأم علــى كل النســاء، ثــم يبــدأ في 
التمييــز بعــد ذلــك، وأعطــي الطفــل لعبــة فإنــه يدركهــا بكامــل مكوناتهــا الإجماليــة، ثــم  يتطــرق إلــى الجزيئــات 
ــة  ــة أو انفعالي ــت أو عقلي ــع مظاهــر النمــو، جســمية كان ــون علــى جمي ــدأ أو القان ــق هــذا المب فيمــا بعــد ... وينطب
واجتماعيــة، فالطفــل في نمــوه الاجتماعــي يبــدأ بتقبــل كل النــاس، ثــم يميــز والديــه، فيميــل إليهمــا دون الغربــاء، 
وينفعــل ويصــرخ في تهيــج عــام غيــر محــدد الســبب، ثــم تتميــز هــذه الانفعــالات فيمــا بعــد إلــى حــب وغضــب، 

وخــوف، ونفــور.  

2- يتجــه النمــو طوليــا مــن الــرأس إلــى القدميــن، ويتخــذ اتجاهــا مســتعرضاً مــن الجــذع إلــى الأطــراف، 
فالتطــور العضــوي والوظيفــي للنمــو يبــدأ بســرعة نمــو الــرأس والأجــزاء العلويــة مــن الجســم قبــل الميــاد، فيولــد 
الطفــل وهــو قــادر علــى الامتصــاص والبلــع والهضــم، بينمــا لا يســتطيع التحكــم في عمليــة الإخــراج الســفلي مــن 
جســمه، كمــا أن الطفــل يســتطيع في البدايــة أن يحــرك جســمه كلــه مــن المحــور، ثــم العضــات، والأجــزاء الكبيــرة 

كالكتفيــن، ثــم الذراعيــن، ثــم الأصابــع.

  
القوانين العامة للنمو 
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   مراحل النمـــو، ومطالبه: 
  1 - مراحل النمو:

 	 تعــدّ ظاهــرة طبيعيــة موجــودة عنــد الكائنــات الحيــة عمومــا مــن نبــات، وحيــوان، وإنســان. وهــذه 
الظاهــرة تعــيء أن تغيــرا يطــرأ علــى الكائــن ويســير بــه نحــو التقــدم والتطــور في نظــام محــدد وفــق مراحــل معينــة، 
فالإنســان مثــاً يســير في نمــوه منــذ الطفولــة حتــى الشــيخوخة في مراحــل متتابعــة، لكل منهــا خصائــص تميزها عن 
الأخــرى، وقــد اختلــف العلمــاء في تقســيمات مراحــل النمــو، وذلــك لاختــاف بيئاتهــم ومجتمعاتهــم، والتقســيم 

ــد العلمــاء كالآتــي: -                                          الشــائع للنمــو عن

  1- مرحلــة مــا قبــل الميــاد : وهــي فــرة الحمــل التــي يتكــون خلالهــا الجنيــن، وبعــد اســتكمال نضجــه يخــرج
       وليدا للحياة.

2- مرحلة الطفولة المبكرة: تبدأ منذ الميلاد حتى نهاية السنة الخامسة تقريباً.

3- مرحلة الطفولة المتأخرة: من بداية السنة السادسة حتى السنة الثانية عشرة تقريباَ.

4- مرحلة المراهقة: تبدأ من سن الثانية عشرة وتستمر حتى سن العشرين تقريباً.

5- مرحلة الشباب والرجولة: تبدأ مع نهائه فترة المراهقة حتى سن الستين تقريباً.

6- مرحلة الشيخوخة: تبدأ بعد سن الستين وتنتهي بالوفاة.

ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها الجسمية، والنفسية، والاجتماعية، والعقليــة.
فالمراهقة تعدّ أهم هذه المراحل، لذا سيكون كلامنا منصباً عليها بالفصل السـادس.

2- مطالب النمو :

ويقصــد بمطالــب النمــو: تلــك المســتويات أو الأشــياء أو الحاجــات التــي يجــب علــى الفــرد أن يتعلمهــا،  	
ويحققهــا أو يصــل إليهــا، خــال مراحــل نمــوه المختلفــة، وبكيفيــة تتناســب مــع المراحــل الزمنيــة لــه. فمعرفــة 
مطالــب النمــو تفيدنــا في تقييــم نمــو الفــرد مــن حيــث تقدمــه أو تأخــره، حيــث يتطلــب النمو النفســي الســليم أشــياء 
يجــب علــى الفــرد أن يتعلمهــا، أو يحصــل عليهــا، أو يصــل إليهــا لكــي يكــون ناجحــا وســعيداً، وتتمثــل مطالــب 
النمــو في المســتوى الضــروري الــذي بــه تتحــدد كل خطــوات النمــو الأخــرى، فالطفــل لا يســتطيع أن يمشــي إلا 
إذا تمكــن مــن الوقــوف، ولا يســتطيع أن يبــدأ الدراســة إلاَّ إذا تمكــن مــن حصيلــة لغويــة معينــة أي إن الطفــل لابــد 

لــه مــن تحقيــق مطالــب معينــة في كل مرحلــة عمريــة حتــى يتمكــن مــن الانتقــال إلــى المرحلــة   التــي تليهــا .     
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- مظاهر النمو :

1-  النمــو يســير بســرعات متفاوتــة: يختلــف معــدل ســرعة النمــو مــن مظهــر إلــى آخــر، فــرأس الطفــل مثــاً 
ينمــو بأقصــى ســرعة خــال مرحلــة مــا قبــل الميــاد حيــث يســاوي حجمــه خــال الشــهر الثــاني مــن الحمــل 
ــى  ــد ســرعة نمــو أعضــاء الجســم الأخــرى، حت ــم تنقــص هــذه الســرعة نســبياً لتزي نصــف حجــم الجســم ث
ــد الميــاد،  يصــل حجــم الــرأس خــال الشــهر الخامــس مــن الحمــل إلــى ثلــث حجــم الجســم، وربعــه عن
وثمنــه أو عشــره عنــد الرشــد، أمّــا الأعضــاء التناســلية فتتباطــأ في النمــو خــال الحمــل والطفولــة لتســرع قبــل 
ــق هــذا الاتجــاه علــى  ــة المراهقــة ، وهكــذا . وينطب ــي لهــا خــال مرحل البلــوغ، وتصــل إلــى الحجــم النهائ
كل أجــزاء الجســم ومظاهــر النمــو المختلفــة، ففــي بدايــة المراهقــة مثــاً تتركــز طاقــة النمــو علــى النواحــي 

ــة، واضحــة في نهايتهــا . ــة، والاجتماعي ــة، والانفعالي الجســمية، بينمــا تظهــر نواحــي النمــو العقلي

ــة دائمــة مســتمرة منــذ بدايتهــا، إلّا  2- النمــو يســير في مراحــل، وســرعته العامــة ليســت مطــردة: النمــو عملي
ــذه ــن ه ــة بي ــل بدق ــم أن الفص ــل، ورغ ــة المراح ــن بقي ــف ع ــص تختل ــز بخصائ ــة تتمي ــة عمري  أن كل مرحل
ــة ــف كل مرحل ــا منتص ــال إذا قارن ــو الأطف ــن نم ــعة بي ــات شاس ــد فروق ــا نج ــب، إلا أنن ــر صع ــل أم  المراح
ــل ــن طف ــراً ع ــف كثي ــرة( لا يختل ــف المبك ــر )منتص ــن العم ــة م ــل الخامس ــح طف ــرى، فيصب ــف الأخ  بمنتص
 السادســة )منتصــف المتأخــرة( لا مــن حيــث الطــول والــوزن فقــط، بــل يتقابــان في التفكيــر والســلوك أيضــا،
 ولكــن شــتان بيــن طفــل الثامنــة مــن العمــر )منتصــف المتأخــرة( وطفــل الرابعــة )منتصــف المبكــرة( في جميــع

مظاهــر النمــو.

أّمــا فيمــا يخــص ســرعة النمــو فإنهــا تختلــف أيضــا مــن مرحلــة إلــى أخــرى، فبينمــا يتضاعــف وزن الجنين  	
بحوالــي )000 000 000 6( مــــرة خــال مرحلــة مــا قبــل الميــاد ويــزن ½ 3 كــج عنــد الميــاد، فــإن هــذا 

الــوزن يتضاعــف بحوالــي عشــرين مــرة خــال حيــاة الفــرد كاملــة. 

- جوانب النمو: 
مظاهــر النمــو هــي النواحــي العضويــة والوظيفيــة للنمــو، وينقســم النمــو إلــى أربعــة مظاهــر رئيســية هــي النمــو 
الجســمي، والعقلــي، والاجتماعــي، والانفعالــي، وهــذه المظاهــر العامــة تنقســم بدورهــا إلــى عــدة نواحــي 

أخــرى تختــص بأجــزاء وأجهــزة معينــة مــن الجســم، عضويــا ووظيفيــا. 

ــة أعضــاء الجســم،  ــوزن، وبقي ــكل، ونمــو الطــول وال 1- النمــو العضــوي )الجســمي( : يختــص بنمــو الهي
ــه ونمــو الشــعر والجلــد.  وصفات

2- النمــو الفســيولوجي: يختــص بنمــو وظائــف أعضــاء الجســم كنمــو الجهــاز العصبــي، وضربــات القلــب، 
وضغــط الــدم، والتنفــس، والهضــم، والإخــراج. 
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ــة،  ــي، والكتاب ــة، والمش ــارات الحركي ــه، كالمه ــم وأعضائ ــة الجس ــو حرك ــص بنم ــي : يخت ــو الحرك 3- النم
ــيقية.  ــة الموس ــة، والحركي ــطة الرياضي والأنش

4- النمو الحسي: يختص بنمو الحواس كالسمع، والشم، والبصر ، والإحساسات الحشوية.

5- النمو العقلي:

 أ ـ نمو الوظائــف العقليـــة، كالذكـــاء، والقدرات، والعمليات العقلية ،كالإدراك ،والتذكر، والتفكير .

ب ـ النمــو اللغــوي، كالتحصيــل اللغــوي، ونمــو عــدد المفــردات، وقواعــد النطــق، والمهــارات المتعلقــة 
باللغــة. 

6-النمو الانفعالي: يختص بنمو الانفعالات مثل الحب، والغضب، والخوف، والبهجة، والحنان .

ــة،  ــة للفــرد مــن خــال المؤسســات الاجتماعي ــات التنشــئة الاجتماعي 7-النمــو الاجتماعــي: يختــص بعملي
المدرســة والبيئــة المحيطــة، وتعلّــم الأدوار والمعاييــر الاجتماعيــة، وبنــاء علاقــات مــن خــال التفاعــل 
الاجتماعــي، وتختــص عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة بالفــرد مــن خــال المؤسســات الاجتماعيــة، كالمدرســة 
ــي.  ــل الاجتماع ــال التفاع ــن خ ــات م ــاء علاق ــة، وبن ــر الاجتماعي ــم الأدوار، والمعايي ــة، وتعلّ ــة المحيط والبيئ

جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا



41

 أسئلـــة الفصل 

1- ما الفرق بين النمو العضوي والنمو الوظيفي ؟ 

2- النمو يسير من العام إلى الخاص، ومن الكل إلى الجزء ،اشرح ذلك .

3- ما جوانب النمو؟

4- وضح كيف يسير  النمو في مراحل ، وأن سرعته العامة ليست مطردة : 

5- اذكر أهم مراحل النمو.
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 ) الـمراهقة ومشكــــلاتها (
- أهمية دراسة المراهقة. 

- مطالب النمو في مرحلة المراهقة.
- طبيعة المراهقة، وخصائصها.

- التغيرات المصاحبة للمراهقة، وخصائصها.

- مشكلات المراهقة، وأساليب التعامل معها.
- أسئــــــــــــــــلة للمراجعــــــــــــــــــــــــــــــة.

الفصل الخامس   
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يُعــدّ علمــاء النفــس والتربيــة والاجتمــاع مرحلــة المراهقــة غايــة في الأهميــة، ويســمونها بالميــاد النفس�ـي  	
للفــرد، حيــث يتحــول الميــاد الأول مــن جنيــن إلــى طفــل، ويتحــول مــن طفــل إلــى راشــد، مــن خــال المراهقــة، 
فالميــاد الأول ( ماديــا جســميا(، أمــا الميــاد الثــاني فهــو  (نفســي ) تتبلــور وتتحــدد مــن خلالــه معالــم ش�ـخصية 
الفــرد وتأخــذ شــكلها النهائــي في جميــع الخصائــص النفســية، والاجتماعيــة، والعقليــة ، ومــن خــال المراهق�ـة 
يكتشــف الفــرد ذاتــه الحقيقيــة الواقعيــة، وتتحدد فلســفة حياتــه المســتقبلية، ويتحمل مســؤولية المواطنــة الكاملة، 
ويخــرج مــن المراهقــة بفكــرة واقعيــة عــن الــزواج والحيــاة الأســرية ، و دراســة هــذه المرحلــة مهمــة لمصلح�ـة 

المراهــق وأســرته ومجتمعــه فهــي تفيــد في :

ــى الش�ـعور  ــدرات إل ــذات والق ــال بسلاســة ويســر مــن عــدم التأكــد مــن ال ــى الانتق 1- مســاعدة المراهــق عل
ــي. ــامح الاجتماع ــن والتس بالأم

2- ومن الاعتماد على الكبار إلى الاعتماد على النفس.

3-  ومن قبول الحقيقة من السلطة إلى طلب الدليل لإثبات مصداقيتها.

4- ومن الرعونة إلى الثبات الانفعالي، ومن الاهتمام بالمظاهر البراقة إلى الواقعية العقلية.

�ـة  5- ومــن عــدم الاهتمــام بأنمــاط الســلوك العامــة إلــى فهــم تلــك الأنمــاط وتصنيفهــا في شــكل قيــم أخلاقي
ــة. ــة، واجتماعي ــة، وقانوني وديني

6- ومن الجهل بالأمور الجنسية والشعور بالذنب حيالها إلى تربية جنسية مقننة سليمة.

 مطالب النمو في مرحلة المراهقة:
                         تتمثل أهم مراحل النمو في هذه المرحلة في الآتي: -

1(  تحقيق التوازن الفسيولوجي.
2(  تعلــم اســتخدام العضــات وأعضــاء الجســم، وتعلــم المهــارات الحركيــة، والعقليــة، والمعرفيــة اللازمــة 

لشــؤون الحيــاة، والمحافظــة عليهــا.
3(  تعلم الطفل التفاعل الاجتماعي، وطرق التوافق العام، وتكوين الضمير الأخلاقي.

4(   فهم المجردات، والتمييز بين الخير والشر.
5(  تكوين اتجاهات سليمة نحو المجتمع.

  أهمية دراسة المراهقة

جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا



45

ــق  ــى المراه ــب عل ــا يج ــا، كم ــا انفعالي ــق توازن ــه، وأن يحق ــو ذات ــا نح ــا إيجابي ــل مفهوم ــاب الطف 6(  اكتس
أن يتعلــم ضبــط انفعالاتــه ويبنــي مفهومــا ســوياً نحــو تكوينــه الجســمي، والتغيــرات التــي تصاحــب النمــو 
الجســمي خــال هــذه المرحلــة، ويجــب عليــه أيضــا أن يواصــل تعليمــه ويبني ثقتــه بنفســه، وينمــي اهتمامات 

جديــدة مــن أجــل بنــاء مجتمــع صالــح.

طبيعة المراهقـــــة وتغيراتها : 
ــة  ــن مرحل ــه م ــا تنقل ــه لأنه ــو لدي ــرات النم ــم ف ــن اه ــرد، م ــة للف ــل العمري ــم المراح ــد أه ــي أح ــة ه المراهق
الطفولــة الــى مرحلــة الرجولــة، حيــث يتطــور خلالهــا الفــرد في عــدة جوانــب ســواءً كانــت في نمــوه النفســي 
أو الاجتماعــي، ويمــر بمجموعــة مــن التجــارب وتبــدأ هــذه المرحلــة المهمــة مــن الســنة الثانيــة عشــرة، حتــى 
ســن الرابعــة عشــرة، وتنتهــي هــذه المرحلــة فيمــا بيــن الســابعة عشــرة، وســن العشــرين، والجديــر بالذكــر أن 
بعــض النــاس يعتقــد أن المراهقــة ترتبــط فقــط بالنمــو الجنســي للفــرد، ولكــن هــذا خطــأ، لأنهــا تمتلــك أيضــا 

مجموعــة مــن المميــزات الاجتماعيــة، والنفســية.
وهــذه الفــرة تحــدت خلالهــا تغيــرات كثيــرة يتحــدد بهــا بنــاء شــخصية الإنســان، فمرحلــة المراهقــة مــن أصعــب 
المراحــل التــي يمــر بهــا الإنــاث، والذكــور، وذلــك لأنهــم يمــرون بمجموعــة مــن التغيــرات التــي مــن الممكــن 
ــى يســاعدوا  ــرة، حت ــاء والأمهــات مســؤولية كبي ــى الآب ــا يقــع عل ــر مــن المشــكلات، وهن أن تســبب لهــم الكثي
أبناءهــم علــى تجــاوز هــذه المرحلــة دون خســائر وفقــدان لهم...نتعــرف مــن خــال هــذا الفصــل علــى التغيــرات 

ومشــكلات ســن المراهقــة وأســاليب علاجهــا، وفيمــا يلــي بيــان بتلــك التغيــرات وخصائصهــا:

1-التغــرات الجســمية: يلاحــظ في هــذه المرحلــة نمــو ســريع في الطــول والــوزن، وتتفــاوت ســرعة النمــو 
مــن جــزء لآخــر، فتكثــر إفــرازات بعــض الغــدد، وتقــل إفــرازات غــدد أخــرى، وفي هــذه المرحلــة يكتمــل ظهــور 
ونضــج ســائر عضــات الجســم، كمــا تنضــج الخلايــا العصبيــة، وتبــدأ في أداء وظائفهــا بدقــة، وتظهــر في هــذه 
ــج  ــط بالنض ــين، وترتب ــبة للجنس ــلي بالنس ــاز التناس ــاء الجه ــج أعض ــل نض ــية، ويكتم ــدد الجنس ــة الغ المرحل
الجنســي تغيــرات ظاهــرة وباطنــة، ومــن التغيــرات الظاهــرة عنــد الذكــور ،ظهــور شــعر الذقــن والشــارب 
وتضخــم الصــوت ، وغيرهــا مــن تغيــرات فســيولوجية ووظيفيــة، عنــد الذكــور والانــاث، أمــا التغيــرات الباطنــة 

فتتمثــل في نمــو ونشــاط بعــض الغــدد ولا ســيما الغــدد الجنســية عنــد الذكــور والانــاث.

2-التغــرات العقليــة: في هــذه المرحلــة يكتمــل نضــج العقــل ونمــو الــذكاء، ويصبــح بمقــدور المراهــق 
التفكيــر في المجــردات أو المعنويــات، وتبــدو المحــاولات في الإحاطــة بمــا يــدور حــول المراهــق مــن أحــداث 
وظواهــر اجتماعيــة أو طبيعيــة أكثــر عمقــا، بمــا يتفــق والعقليــة الناضجــة. والــذكاء ينمــو بســرعة في هــذه 
المرحلــة، حيــث يتوقــف مســتوى الــذكاء عنــد نهايتهــا. كمــا تظهــر القــدرات الخاصــة والميــول، مثــل القــدرات 
ــال، وأحــام اليقظــة  ــز هــذه الفــرة بإســراف المراهــق في الخي ــة ..إلــخ ، وتتمي ــة والرياضي الموســيقية واللغوي
وتمثــل الأبطــال، فالمراهــق يتصــور في خيالــه صــوراً لحياتــه المســتقبلية وفــق صــورة خاصــة رســمها لنفســه ولا 

تتفــق في تحقيقهــا مــع عالــم الواقــع.
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3- التغــرات الوجدانيــة: تتمثــل هذه التغيــرات في حــالات الاضطراب الانفعالي الشــديد الــذي يتذبذب 
بيــن العنــف والهــدوء. فالمراهــق يثــور علــى محيطــه الاجتماعــي المتمثــل في الآبــاء والإخــوة والزمــاء، وهــذا 
لشــعور المراهــق بنضــج شــخصيته، وبأنــه أصبــح مكتمــل الشــخصية، وتتكــون عواطــف المراهــق مــن جانــب 
الحــب والعاطفــة، وكل مــا يثيــر عنــده نواحــي الجنــس والحــب، ويكــره كل مــا يقلــل مــن قيمتهــا، وايضــا تكــون 
الجوانــب الوجدانيــة عنــده نحــو ذاتــه ونحــو الأشــياء الخياليــة، وغيــر ذلــك، فيعتــد المراهــق بنفســه، ويثــق في 
كل مــا يقــوم بــه ويقولــه، ويبــدو التأنــق بهندامــه وطريقــة كلامــه، وحركاتــه ليجعــل لشــخصيته كيانهــا المســتقل.

ــن  ــرة م ــى زم ــي إل ــي لينتم ــطه المنزل ــن وس ــرر م ــى التح ــق إل ــل المراه ــة: يمي ــرات الاجتماعي 4- التغ
ــى مــن خــال  ــه ويظهــر شــخصيته كرجــل، أو شــخصيتها كأنث الزمــاء، محــاولا في هــذه الزمــرة أن يؤكــد ذات
الكيــان المســتقل، والآراء الخاصــة التــي يعتــد بهــا، وتتزايــد حاجــات المراهــق الاجتماعيــة مثــل حاجتــه إلــى 
ــق  ــث للمراه ــا أتيح ــادة، وإذا م ــي والقي ــباع العاطف ــؤولية، والإش ــعور بالمس ــه والش ــة في ــر الــذات والثق تقدي

ــان. ــر باطمئن ــة تم ــة المراهق ــإن مرحل ــات ف ــك الحاج ــباع تل ــرص لإش الف

 - مشكلات المراهقــــة: 
  يتعــرض الفــرد في هــذه المرحلــة الدقيقــة للكثيــر مــن المشــكلات، وذلــك نتيجــة للتغيــرات، والتطــورات 
المتلاحقــة التــي تشــهدها المجتمعــات في كل جوانــب ونواحــي الحيــاة... ومــن أبــرز مشــكلات هــذه المرحلــة 

مــا يلــي: -

ــة  ــعور برغب ــدأ في الش ــرته، ويب ــا أس ــي تفرضه ــود الت ــن كل القي ــص م ــوم بالتخل ــق أن يق ــة المراه 1(   محاول
ــة. ــتقلالية التام ــع بالاس ــديدة في التمت ش

2(   شــعور المراهــق وكأنــه ليــس بحاجــة إلــى مشــورة أبويــه، وأنــه أصبــح ذا قــدرة علــى اتخــاذ قراراتــه بنفســه 
دون اللجــوء لأحد.

ــان يقــع المراهــق فريســه لأصدقــاء الســوء، وهــذا مــا  ــار الأصدقــاء، وفي كثيــر مــن الأحي 3(   الفشــل في اختي
ــتقبله الدراســي. ــر في مس ــة، تؤث ــادات وســلوكيات خاطئ يكســبه ع

 4(  العنف في التعامل مع أصدقائه وإخوته، ورغبته في فرض السيطرة عليهم.

ــة في  ــي، والرغب ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــاعات طويل ــاء لس ــتغلاله والبق ــوء اس ــت، وس 5( الإنترن
ــاء. ــم الآب ــر دون عل ــس الآخ ــع الجن ــات م ــن علاق تكوي
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6(  التعــرض للإصابــة ببعــض الأمــراض النفســية كالاكتئــاب، والرغبــة الدائمــة في الانعــزال والبعــد عــن الحياة 
الاجتماعية.

ــى، وإن كان الفــرد لا يشــعر  ــاول الطعــام حت ــة الدائمــة في تن ــا بالرغب ــك إم 7(  اضطــراب الشــهية، ويكــون ذل
ــاول الطعــام. بالجــوع، أو بالإضــراب عــن تن

8(  التدخيــن في ســن مبكــرة، وذلــك نتيجــة للأفــكار الســلبية التــي يزرعهــا بداخلــه أصدقــاء الســوء، والرغبــة 
ــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا، فقــد يتطــور الأمــر بمــرور الوقــت  ــى المخاطــر الت ــد دون النظــر إل في التقلي
ليصــل إلــى تعاطــي المخــدرات، والســرقة والكــذب للخــروج مــن المشــكلات، ويجــد نفســه مســتمتعاً عندمــا 

يكــذب إلــى أن يصبــح الكــذب عــادة يتعــود عليهــا.

9(  العصبيــة الزائــد، وذلــك لأن المراهــق في هــذه الفــرة يشــعر بأنــه علــى صــواب دائمــا، ولا يريــد أن يتقبــل 
انتقــادات مــن حولــه له.

10(   الأنانيــة الشــديدة، والرغبــة في اشــباع كل رغباتــه واحتياجاتــه، حتــى وإن كانــت أســرته لا تملــك المقــدرة 
الماديــة علــى الوفــاء بهــذه الرغبــات ويهتــم دائمــا بتفضيــل مصالحــه علــى مصالــح مــن حولــه.

 - أساليب التعامل مع مشكلات المراهقة: -

	 بالرغــم مــن تعــدد مشــكلات المراهقــة إلا أن هنــاك عــدة أســاليب مــن الممكــن أن يتــم اتباعهــا للتخلص 
ــي: ــا يل ــاليب م ــذه الأس ــم ه ــن أه ــكلات، وم ــذه المش ــن ه م

1( يجــب أن يحتضــن الآبــاء أبناءهــم في ســن المراهقــة، ولا يتعاملــون معهــم بطريقــة فــرض الأوامــر لكــن يجــب 
ــذه  ــا، وبه ــة له ــا صديق ــذ ابنته ــب أن تتخ ــه، والأم يج ــا ل ــه صديق ــذ ابن ــه أن يتخ ــالأب علي ــم، ف ــوا إليه أن يتقرب
الطريقــة ســوف ينجــح الآبــاء في التعــرف علــى كل مــا يخفيــه الأبنــاء مــن أســرار، وبــدلًا مــن أن يتجــه المراهــق 

إلــى أصدقــاء الســوء لأخــذ آرائهــم يتجــه المراهــق إلــى أبويــه دون خــوف.

ــام،  ــاة، والصي ــادات: الص ــى أداء العب ــجيعهم عل ــاء، وتش ــوس الأبن ــة في نف ــة والديني ــم الأخلاقي ــرس القي 2( غ
وتــاوة القــرآن الكريــم، حتــى يتعــود الأبنــاء علــى خشــية -الله – تعالــى -والبعــد عــن المعاصــي والذنــوب رغبــة 

في رضــا الله. 

3( عدم السخرية من مشكلات المراهق ومشاعره، بل يجب التعامل مع مشكلاته بقدر من الأهمية.

ــى  ــه بأضــرار ذلــك عل ــه، وتوعيت ــن ب ــة عــن المحيطي ــة، والعزل ــذ العنــف والعصبي ــى نب 4( تشــجيع المراهــق عل
ــوا  ــاء أن يحاول ــى الآب ــه، وعل ــة هوايات ــة، وتنمي ــدة كالرياض ــاطات المفي ــة النش ــى ممارس ــجيعه عل ــه، وتش صحت

ــا. ــى تنميته ــاعدونهم عل ــم، ويس ــا أبناؤه ــي يفضله ــات الت ــاف الهواي اكتش
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1- يَعــدّ علمــاء النفــس والتربيــة مرحلــة المراهقــة غايــة في الأهميــة ويســمونها بالميــاد النفســي للفــرد، وضــح 
ذلــك مــن خــال مــا درســته في هــذا الفصــل.

2- ما أهم التغيرات الجسمية المصاحبة لفترة المراهقة؟

3- ناقش ثلاثاً من مشاكل المراهقة، مع توضيح أساليب علاجها.

4- وضح أهمية دراسة المراهقة.

5- ناقش مطالب نمو هذه المرحلة. 

 أسئلـــة الفصل 
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الــشـخصـية 
- تعريفهـــــــــــــا.  
- مكوناتهــــــــــا.  
- خصائصهـــــــا.  
- مراحل تكوينها.  
- أسئلة الفصــــل.

الفصل السـادس   
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          تتمثــل الشــخصية في مجموعــة مــن الخصــال والطبــاع المتنوعــة التــي توجــد في كيــان الشــخص بصفــة 
مســتمرة، وتميــزه عــن غيــره، وتنعكــس علــى تفاعلــه مــع البيئــة المحيطــة بــكل مكوناتهــا الماديــة والمعنويــة، ســواء 
ــات،  ــم، والرغب ــى القي ــة إل ــي، إضاف ــره الخارج ــاعرة بمظه ــلوكه ومش ــه أم بس ــه وإدراك ــا بفهم ــك مرتبط كان ذل

ــب. ــكار، والمواه ــول، والأف والمي

- تعريف الشخصيــــــــة: 

      اختلــف علمــاء النفــس في تعريــف الشــخصية وتحديــد معناهــا، فقــد أوردوا العديــد مــن التعريفــات ، فمنهــم 
ــي  ــص الت ــزات والخصائ ــرى أنهــا الممي ــر ي ــه » وآخ ــخص فيمــن حول ــذي يتركــه الش ــر ال ــا » الأث مــن عــرف بأنه
تميــز إنســانا عــن أخــر« وأورد بعضهــم تعريفــا آخــر هــو أن الشــخصية » جملــة الصفــات الجســمية، والعقليــة، 

ــزاً واضحــا«. ــز الشــخص تميي ــي تمي ــة، الت ــة، والاجتماعي والمزاجي
- تعريــف ألــرت: إن الشــخصية هــي تنظيــم دينامــي، أي حركــي للنظــم العضويــة والنفســية للفــرد التــي تتولــى 

مســؤولية تحديــد نوعيــة ســلوكه، وطبيعــة تفكيــره.
 وعرفهــا )بــرت( بقولــه إن الشــخصية هــي: » نظــام متكامــل ينطــوي علــى ميــول، واســتعدادات جســمية، وعقليــة. 

وهــذا النظــام ثابــت ثباتــا نســبياً، وهــو الــذي يميــز الفــرد عــن غيــره.
ولعــل مــن المفيــد أن نشــير إلــى أن هــذه التعريفــات هــي مســألة افتراضيــة اجتهاديــة، فــا يوجــد تعريــف واحــد 
صحيــح وتعريفــات أخــرى خاطئــة، ولكــن الــكل يحــاول أن يصــف الشــخصية مــن خــال وجهــة نظــر شــخصية 
ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التعريفــات: أن الشــخصية جملــة الصفــات، والخصائــص الجســمية، والعقليــة، 
ــة  ــة الكلي ــا »البني ــخصية بأنه ــت الش ــث وصف ــره. حي ــن غي ــخص ع ــز الش ــي تمي ــة، الت ــة، والاجتماعي والانفعالي
الفريــدة للســمات التــي تميــز الشــخص عــن غيــره مــن الأفــراد” وتعتمــد مقاييــس الشــخصية علــى ظاهــرة الفــروق 
الفرديــة في الكشــف عــن العوامــل الرئيســة التــي تحــدد نجــاح الأفــراد، حيــث إن النجــاح يمتــد في أبعــاده ليشــمل 

كل مكونــات الشــخصية، في تفردهــا مــن فــرد إلــى آخــر.

 الشخصية
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مكونات الشخصية:

      لاحــظ علمــاء النفــس أنــه لا يمكــن وصــف شــخصية مــا، مالــم يكــن هنــاك إحصــاءات لجميــع الصفــات التــي 
تميــز شــخصاً عــن غيــره، وقــد حــدد معظــم الســمات والصفــات التــي تميــز الشــخصية بالصفــات الآتيــة:

1( الصفات الجسمية: هي القامة، القوة، الصحة، الجمال.

2( السمات الحركية: هي سرعة الحركة، أسلوب الحركة، والجد والمثابرة، المهارة، الحذق. 

3( الســمات العقليــة: هــي القــدرة علــى حــل المشــكلات، التعلــم، التذكــر، الخلــق والابــداع، وســامة الحكــم 
ــة الرائ. وحكم

4( الســمات المزاجيــة: هــي الحــالات الانفعاليــة وتغيرهــا، شــدة الانفعــال والاتجــاه الانفعالي العــام، والمزاج 
الغالب.

5( الســمات التعبيريــة: هــي النزعــات المتغلبــة، والانبســاط أو الانطــواء، الســيطرة أو الخضــوع، أو الرجولــة 
الخلقيــة والانوثــة.

ــى  ــدي عل ــف، التع ــاج والتكي ــة، والاندم ــل الاجتماعي ــر بالعوام ــة للتأث ــي القابلي ــة: ه ــمات الاجتماعي 6( الس
ــة. ــذب والأمان ــدق، والك ــة كالص ــات الخلقي ــم، الصف ــر القي ــي، وتقدي ــاط الاجتماع ــراك في النش ــر، الاش الغي

  تصنيف سمات الشخصية:
         ويبــدو واضحــا ً أن هــذه الســمات متداخلــة ومكــررة، ونظــراً لأن موضــوع الشــخصية في غايــة التعقيــد 

ــين: ــمين رئيس ــى قس ــمات إل ــذه الس ــف ه ــى تصني ــس، إل ــاء النف ــض علم ــد بع ــد عم ــب فق والتركي

1( الناحية العقلية وما يرتبط بها من تحصيل للمعرفة، وتخضع للجهاز العصبي وطبيعة نشاطه.

2( الناحيــة الوجدانيــة: ومــا يرتبــط بهــا مــن انفعــالات واســتجابات حركيــة، وهــي خاضعــة لطبيعــة الوســائل 
العضويــة بمــا فيهــا إفــرازات الغــدد الصمــاء. 

خصائص الشخصية:

مــن خــال التعريفــات الســابقة، وفي ضــوء المكونــات التــي عرضناهــا، يمكــن تحديــد خصائــص الشــخصية فيمــا 
يلــي: -

ــة  ــخصية المختلف ــف الش ــتقلال وظائ ــدم اس ــي ع ــذا يعن ــل: وه ــام متكام ــورة لنظ ــخصية ص 1-الش
كالأفــكار، والانفعــالات والعواطــف عــن بعضهــا، فالاســتقلال تقــره النظــرة التحليليــة وتفرضــه طبيعــة 
الدراســة، أمــا واقــع الشــخصية فخاضــع لنظــام معيــن يجعــل الأفــكار والانفعــالات والعواطــف تتعــاون وتتــآزر 
جميعــا، بحيــث يخضــع الأدنــى منهــا للأعلــى، كخضــوع الانفعــال للعقــل، بحيــث توثــر كل وظيفــة مــن تلــك 

ــر في تلــك الوظائــف.  الوظائــف في صــورة الشــخصية كلهــا، كمــا أن الشــخصية توث
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2- للشــخصية مظهــران :مظهــر )ذاتي(: فــإذا مــا بــدت الشــخصية مــن خــال ذاتهــا أو مــن خــال الأنــا 
المتميــزة عــن غيرهــا فــإن هــذا هــو مظهرهــا الــذاتي.

ومظهــر )موضوعــي(: أمــا أن بــدت الشــخصية مــن خــال نظــرة غيرهــا لهــا، فــإن هــذا المظهــر الموضوعــي، 
والــذي يتمثــل في تأثيــر الشــخصية بســلوكها في الآخريــن.

وهذان المظهر إن لا ينفصلان في الواقع، بل هما متكاملان ويؤثر كل منهما في الآخر.

3- النمــو والاكتســاب: وهــذا يعنــي خضــوع الشــخصية للتطــور بمــرور الزمــن نتيجــة تأثيــرات عوامــل 
ــاة المختلفة. الحي

4- الوحــدة: وهــذه الخاصيــة تعنــي أن الشــخصية ثابتــة، رغــم اختلاف أحوالهــا، ورغم ما يطــرأ عليها من 
تغير وتبدل، ويعبر عن هذه الوحدة »بالهوية«.

أن وحــدة الشــخصية تقتضــي نوعــا مــن اســتمرار الماضــي في الحاضــر، فتظلــل الشــخصية هــي نفســها في نظــر 
ــن  ــق اب ــك المراه ــو ذل ــه ه ــدرك أن ــر ي ــن العم ــن م ــذي في الأربعي ــخص ال ــن. فالش ــر الآخري ــا، وفي نظ صاحبه

ــة، ويعاملــه الآخــرون بمقتضــى ذلــك.  ــن الثاني ــه طفــل اب السادســة عشــرة، ويــدرك أن

مراحل تكوين الشخصية:

1- مرحلــة اللاتغايــر: تســتمر هــذه المرحلــة لمــدة الأشــهر الأربعــة أو الخمســة الأولــى مــن حيــاة الطفــل 
حيــث لا يســتطيع خلالهــا التمييــز بينــه وبيــن مــا يــدور حولــه مــن أشــياء، كمــا أنــه لا يميــز بيــن أجــزاء جســمه،  

فكثيــراً مــا يمــص أصابــع قدمــه ، وغيرهــا مــن أشــياء أخــرى.

                                                                 يعنى عدم استطاعة الطفل الرضيع التمييز بين نفسه وبين  
                                                                 الأشياء الخارجية المغايرة لذاته.

2- مرحلــة الشــعور بالأنــا الجســمي: عندمــا تبــدأ المراكــز العصبيــة في اللحــاء تنضــج، و تبــدأ 
الحــركات الإراديــة في الظهــور ابتــداء مــن الشــهر الخامــس أو الســادس ويصبــح الطفــل قــادراً علــى الربــط بين 
الاحساســات المختلفــة وتوجيــه الحــركات تبعــا للمنبهــات الحســية ،وخاصــةً البصريــة منهــا ثــم النشــاطات 
الحســية والحركيــة وارتقائهــا ، وتظهــر فواصــل جســمه واضحــة بيــن العالــم الخارجــي  بالتدريــج  أمــرا باطنياً 

بعــد أن كان شــيئاً خارجيــا غيــر مميــز في شــعور الطفــل عــن الأشــياء الخارجيــة.

اللاتغاير
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3- مرحلة الشعور بالأنا النفسي: 

تبــدأ في بدايــة الســنة الثانيــة، حيــث تصبــح للطفــل في هــذه المرحلــة أفــكار، وتأمــات ذاتيــة، وعواطــف 
تــدور حــول ذاتــه فقــط، فالطفــل يــدرك أن لــه أفــكاراً بإمكانــه أن يخفيهــا عــن الآخريــن، كمــا أن لــه عواطــف 
وخيــالات تنطلــق دون حــدود، والطفــل يســتطيع أن ينطــوي داخــل نفســه بعيــداً عــن الآخريــن الذيــن يحــدّون 

مــن عالمــه الخيالــي الحــر.

4- مرحلة الشعور بالأنا الاجتماعي:
ــه لا يمكــن أن  ــان، إذ إن ــان مرتبطت ــان المرحلت ــة الســابقة في النشــأة، وهات ــة مــع المرحل  تشــرك هــذه المرحل
تُفهــم الواحــدة منهــا إلا في مواجهــة وفي ضــوء الأخــرى، وفي هــذه المرحلــة يشــعر الطفــل أنــه محــاط بمجتمــع 
ــتعمال  ــب اس ــي تتطل ــرته  الت ــراد أس ــة بأف ــه الاجتماعي ــدأ علاقات ــه، فتب ــاج في ــه الاندم ــب علي ــراد يج ــن الأف م
اللغــة للتفاعــل مــع وســطه الاجتماعــي، وكل هــذه الخصائــص تــؤدي إلــى نــوع مــن العلاقــات بنمــو الطفــل، 

ونضجــه لتشــمل أفــراد المجتمــع الذيــن يتفاعــل معهــم.
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1- وضح كيف تعددت تعريفات علماء النفس للشخصية.

2- )الشــخصية هــي مجموعــة مــن الصفــات والخصائــص التــي يتميــز بهــا الفــرد عــن غيــره( ناقــش هــذا القــول في 

ضــوء دراســتك لمكونات الشــخصية.

3- للشخصية خصائص محددة ، اشرحها .

4- تكلم عن مراحل تكوين الشخصية.

5- وضح ما يأتي:

أ-  الصفات الاجتماعية.  

ب-  مرحلة اللاتغاير.  

ج-  مظهر الشخصية الذاتي والموضوعي.

 أسئلـــة الفصل 

جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا



جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ـ ليبيا56



57

الصحـــــــة النفســــة والصــــــــراع النفسي  :

1- الصحـــــــة النفســــة .

- تعريف الصحة النفسية.
- أهمية الصحة النفسيـــة.
- مراتب الصحة النفسيـة.

- معايير الصحة النفسية ومظاهرها .
2- الصــــــــراع النفســي .
- تعريف الصراع النفسي .
- أنواع الصراع النفسي    .
3- أسئلة الفصـــــــــــــــل.

الفصل السابع   
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يمكــن تعريــف الصحــة النفســية : بأنهــا حالــة دائمــة نســبياً يكــون الفــرد فيهــا متوافقــا نفســياً مــع  	
ذاتــه، ومــع أســرته، ومــع بيئتــه، ويشــعر فيهــا بالســعادة مــع نفســه ومــع الآخريــن، ويكــون قــادراً علــى تحقيــق ذاتــه 
واســتغلال قدراتــه وإمكاناتــه، إلــى أقصــى حــد ممكــن، ويكــون قــادرا علــى مواجهــة مطالــب الحيــاة، وتكــون 
شــخصيته متكاملــة ســوية، ويكــون ســلوكه عاديــا بحيــث يعيــش في أمــن وســام ، و تعــرف أيضــا بالصحــة 
ــه الإنســان عنــد خلــو عقلــه أو نفســيته  ــة الــذي يصــل إلي ــة أو النفســية، وهــي ذلــك المســتوى مــن الرفاهي العقلي
مــن الاضطرابــات، ويكــون في هــذه المرحلــة متمتعــا بدرجــة عاليــة مــن العاطفــة والســلوك الجيــد، ويقــدم علــم 
ــة التــي بموجبهــا يتحقــق  ــة للصحــة النفســية والعقلي النفــس الإيجابــي وجهــة نظــر تتمحــور حــول النظــرة الكلي
ــاة علــى أكمــل وجــه، وإيجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن مــا يمارســه  ــة الحقيقيــة للاســتمتاع في الحي للفــرد الإمكاني

ــة النفســية. ــق المرون ــات تحقي ــات لغاي ــات ومتطلب ــه كواجب ــه، ومــا يطلــب من الفــرد مــن أنشــطة في حيات
- وتعرفهــا )منظمــة الصحــة العالميــة( بأنهــا: تلــك الحيــاة الغنيــة بالرفاهيــة والاســتقلال والكفــاءة العاليــة التــي 
تعيشــها الأجيــال، ضمــن الإمكانــات الفكريــة والعاطفيــة، وبذلــك فــإن نصــوص المنظمــة تضــم مــدى قــدرة 
الأفــراد علــى تحقيــق الرفاهيــة، مــن خــال الإدراك والقــدرات التــي يمتلكونهــا في التعامــل مــع مــا يحيــط بهــم 

مــن ضغوطــات. 
ــدال التــي تصــل  ــزان والاعت ــة الات ــى أن الصحــة النفســية: يمكــن وصفهــا بأنهــا حال -  ونخلــص مــن ذلــك إل
ــن  ــه م ــعر ب ــا يش ــك بم ــر ذل ــر أث ــي ويظه ــات الانفعال ــن الثب ــالٍ م ــتوى ع ــه بمس ــر تمتع ــرد، إث ــية الف ــا نفس إليه
طمأنينــة ورضــا عــن النفــس، وتوصــف النفــس البشــرية بأنهــا بــذرة تنمــو وفقــا للظــروف المحيطــة، وبنــاء علــى 
مــا تســقى بــه، فــإن ســقيت بمــاء صــافٍ تنشــأ علــى الخيــر والطمأنينــة، وإن ســقيت بمــاء عكــر تذبــل، وتتلاشــى 

شــيئا فشــيئا ويُعــدّ الديــن الإســامي خيــر مــزود صــافٍ للنفــس. 

- أهمية الصحة النفسية :

ــرا  ــن ومــع الــذات كمــا يــرك أث ــاة الأفــراد في العلاقــات مــع الآخري ــاب الصحــة النفســية عــن حي ــر غي 1- يؤث
ســلبيا في أدائهــم لأعمالهــم ونشــاطاتهم اليوميــة، كمــا يظهــر الأثــر الســلبي في الصحــة البدنيــة والعقليــة للأفــراد.

2- تســاهم الصحــة النفســية في الحفــاظ علــى جــودة الحيــاة الهانئــة وبهــذا تــرك الصحــة النفســية الســيئة أثــرا 
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــرر، وم ــدية بض ــة الجس ــاب الصح ــك تص ــى، وبذل ــاة الفضل ــة الحي ــى ممارس ــلبيا عل س
للســعادة النفســية صلــة وثيقــة بالصحــة النفســية للإنســان، حيــث تظهــر الســمة الإيجابيــة بإيصــال الفــرد إلــى 

ــزاً للصحــة النفســية.  أعلــى المســتويات تعزي

الصحة النفسية
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- مراتب الصحة النفسية:
 تقتصر مراتب الصحة النفسية على مرتبتين اثنتين هما: - 

1- الســامة النفســية: تُعــدّ المرتبــة العليــا، إذ تتســم بتوازنهــا لــدى النفــس اللوامــة وتضفــي علــى صاحبهــا القــدرة 
علــى الرؤيــة الواضحــة حــول وجــوده وأهميتــه ودوره في الحيــاة، واختبــاره بمــدى قدرتــه علــى مجاهــدة نفســه في 

الابتعــاد عــن الشــهوات، واتبــاع الطاعــات وأوامــر الله تعالــى.

ــا  ــل في عمقه ــر ويتغلغ ــا الخي ــا يدخله ــة عندم ــذه المرتب ــغ ه ــرية تبل ــس البش ــو أن النف ــي: وه ــال النفس 2- الكم
فتكــون بذلــك قــد اســتقامت علــى الحــق والهــدى، وتمكنــت مــن تحقيــق الســعادة في أعلــى درجاتهــا، ويمكــن 

ــه. ــة ب ــى وراضي ــة بقــدر الله ســبحانه وتعال وصفهــا بأنهــا تلــك النفــس المطمئن

- معايير الصحة النفسية:

1- التوافــق الذاتــي: ويســميه البعــض )التكيــف الشــخصي( وهــو أن يكــون الفــرد راضيــا عــن نفســه، قــادرا علــى 
التوفيــق بيــن دوافعــه المتعارضــة توفيقــا يرضيهــا إرضــاء متزنــا، ويضــم بالأســاس المســتويات الثلاثــة التاليــة: 

معرفــة النفــس، الثقــة بالنفــس، وضبــط النفــس.

2- التوافــق الاجتماعــي: وهــو قــدرة الفــرد علــى عقــد علاقــات اجتماعيــة راضيــة مرضيــة، يرضــى عنهــا الفــرد 
ــح  ــف الناج ــة والتكي ــع البيئ ــق م ــى التواف ــدرة عل ــا بالق ــه أيض ــر عن ــا يع ــو م ــه، وه ــاس من ــا الن ــه ويرضاه بنفس

ــي معهــا. الإيجاب

3-ا لقــدرة علــى الصبــر والتحمــل: وهــي قــدرة الفــرد علــى الصمــود أمــام الأزمــات والشــدائد وضــروب 
الإحبــاط، ويضــم ذلــك أساســا مــا يلــي: القــدرة علــى محافظــة الفــرد علــى توازنــه عنــد التعــرض لأي صدمــة، أو 

ضغــط نفســي، والقــدرة علــى اســتعادة توازنــه بعــد الصدمــة. 

4- الشــعور بالرضــى والســعادة: وهــو أعلــى معاييــر الصحــة النفســية مــن حيــث المرتبــة، وتوفــره لــدى الفــرد 
ــن  ــيطة، وم ــداث البس ــياء والأح ــى للأش ــرح حت ــتمتاع، والف ــة والاس ــا بالبهج ــعورا عميق ــه ش ــى حيات ــبغ عل يس
مقتضياتــه التفــاؤل المســتمر بالمســتقبل ومباشــرة التخطيــط مــن أجــل مســتقبل أفضــل، والشــعور بالمتعــة 
ــق  ــذل أقصــى جهــده لتحقي ــه علــى أكمــل وجــه، وب ــاط ب ــي تن ــة في إتمــام الأعمــال أو المســؤوليات الت الداخلي
ــر الحــد المعقــول مــن  ــة. والســعادة مــا هــي إلا نتيجــة لتواف هــذه المهــام والمســؤوليات بأفضــل صــورة ممكن

ــية. ــة النفس ــر الصح معايي
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علامات الصحة النفسية ومظاهرها:
ــذه  ــل ه ــه، وتتمث ــة بنيت ــي، وسلاس ــراب النفس ــر الاضط ــن مظاه ــان م ــو الإنس ــح خل ــرات توض ــي مؤش ه 	

يلـ�ي:    فيمـ�ا  العلامـ�ات 

1- التكيــف مــع الــذات: ويقصــد بــه تمتــع الشــخص بالســام الداخلــي وراحــة البــال، وتقبلــه لــكل مــا يتعلــق 
ــول  ــا والقب ــن، أي الرض ــخاص محيطي ــل وأش ــة وعم ــروف حياتي ــاع وظ ــكل وطب ــات وش ــن صف ــخصه م بش

ــه . ــية دون ــة نفس ــور ولا صح ــاح والتط ــذات أول مراحل النج ــل ال ــا، وتقب ــكل م بش

ــة وإنســانية معهــم  ــن وإقامــة علاقــات اجتماعي ــن: القــدرة علــى التكيــف مــع الآخري 2- التكيــف مــع الآخري
ــة  ــن وإقام ــع الآخري ــل م ــه التفاع ــرده ويلزم ــا بمف ــرد لا يحي ــية، فالف ــامة النفس ــى الس ــل عل ــم الدلائ ــن أه م
علاقــات إيجابيــة ناجحــة، حتــى يســتطيع الاســتمرار في حياتــه والنجــاح بهــا، لــذا كانــت الوحــدة والعزلــة مــن 

ــية. ــات النفس الاضطراب

3-ا لتعامــل مــع الإحباطــات المتكــررة: الإنســان الســليم نفســيًا يعــي جيــدًا أنــه ســيتعرض للإحبــاط في أوقــات 
كثيــرة، ويعــرف كيــف يتعاطــى مــع ذلــك وكيــف يتخطــاه، لكــن الإنســان الــذي يستســلم للإحبــاط فــور تعرضــه 
ــون مــن المواجهــة  ــن يهرب ــك الذي ــى أولئ ــق عل ــع، والأمــر نفســه ينطب ــاج العــاج بالطب ــه يعــد مريضًــا ويحت ل

فالهــروب ليــس الحــل وإنمــا المواجهــة.

4- القــدرة علــى النجــاح: وتخطــي العقبــات والصعوبــات من أهم علامــات الصحة النفســية، فالإنســان الناجح 
لابــد أن يكــون قــد مــر بالكثيــر مــن الصعوبــات، هــذا يعنــي أن لديــه ثقــة في ذاتــه، وعلــم وإلمــام بمهاراتــه، وأنــه 

متســق مــع نفســه ومتوافــق مــع المحيطيــن بــه.        
  

5- الأحاســيس الإيجابيــة: كلمــا زادت المشــاعر الإيجابيــة لــدى الفــرد مــن فــرح، وســعادة، ونجــاح، وحــب 
وتقديــر للآخريــن عكــس هــذا ســامة الفــرد النفســية، في حيــن تــدل الأفــكار والمشــاعر الســلبية علــى خلــل 

نفســي.

6- الاتــزان: يقصــد بــه الاتــزان النفســي والعاطفــي، والقــدرة علــى التحكــم بالمواقــف والقــرارات الصعبــة، 
وخاصــة وقــت الانفعــال . 
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 الصــراع النفســي: هــو حالــة نفســية مؤلمــة يشــعر بهــا الفــرد، وذلــك بوجــود رغبــات ونزاعــات وحاجــات 
متناقضــة لا يمكــن تحقيقهــا معــا، فقــد يوجــد لديــه دافعــان يريــد إشــباعهما في وقــت واحــد، ولكــن ذلــك يكــون 
مســتحيلا ؛لأن كلاً منهمــا في اتجــاه مضــاد لاتجــاه الآخــر، ويدفــع الفــرد لنشــاط مخالــف، ولا يمكــن إشــباعهما 
دفعــة واحــدة. ويرافــق وجــود الصــراع شــعور الفــرد بالضيــق والقلــق والتوتــر، الــذي يحرضــه ويدفعــه للاســتجابة 

الســريعة والخــروج مــن هــذا الموقــف الضاغــط بســرعة .
 

  تحليل الصراع النفسي:
ــا  ــرد من ــه كل ف ــا، ويواج ــق إليه ــون الطري ــد يك ــه ق ــذوذ؛ لأن ــالات الش ــبة لح ــة بالنس ــة مهم ــراع مكان ــل الص يحت
العديــد مــن المواقــف التــي تنطــوي علــى صراعــات نفســية، فالطالــب يمــر بحالــة صــراع نفســي حيــن يكــون عليــه 
الاختيــار بيــن نــوع الدراســة التــي ســيلتحق بهــا )أدبــي أو علمــي، لغــة إنجليزيــة أو فرنســية، الهندســة أو الطــب 
أو الزراعــة أو الحاســب الآلــي(، والرجــل حيــن يكــون عليــه أن يختــار العمــل أو الوظيفــة المناســبة لــه، وحيــن 

يختــار الزوجــة، والطفــل حيــن تُعــرض عليــه ألعــاب أو لعــب مختلفــة.
ويحــدث الصــراع عندمــا يواجــه الشــخص موقفــا، يتضمــن شــروطا عــدة أثنــاء تفاعلــه مــع محيطــه، ولــكل عنصر 

في الموقــف أثــر في الشــخص، والموقــف الــذي ينطــوي علــى صــراع نفســي يتميــز بمــا يلي :-

1( أن كل عنصــر في الموقــف، إمــا أن يدفــع الشــخص إلــى الشــيء )انجــذاب نحــو، وإشــارته +( أو أن يدفعــه 
للابتعــاد عنــه انجــذاب عــن، وإشــارته )-( فــالأول إقــدام ، والثــاني إحجــام.

ــي )أي في  ــراع النفس ــة للص ــخص عرض ــون الش ــا، ويك ــدتها وقوته ــاوية في ش ــت متس ــوى ليس ــذه الق 2( أن ه
ــه(.  ــاد عن ــى الابتع ــيء أم إل ــى الش ــه إل ــت تدفع ــواء أكان ــه )س ــي تتجاذب ــوى الت ــذه الق ــبب ه ــراع(، بس ــف ص موق

 3( أن هــذه القــوى التــي تتجــاذب الســلوك والشــخصية، قــد يكــون مصدرهــا قويّــا، ودوافــع داخليــة المصــدر، 
وقــد تكــون خارجيــة المصدر.

ــف  ــل التكي ــن أج ــلوك م ــام بس ــا للقي ــه دوم ــراع، يدفع ــة الص ــرد لحال ــه الف ــرض في ــذي يتع ــف ال 4( أن الموق
ــك وأنهــى  ــإذا نجــح الشــخص في ذل ــزان ف ــة الات ــد للشــخصية حال ــة بســرعة ليعي مــع الموقــف، وإنهــاء الحال
ــك أو  ــا إذا فشــل في ذل ــوازن، أم ــة الت ــى حال ــإن الشــخصية عــادتْ إل ــة التكيــف ف ــة الصــراع وتمــت عملي حال
طالــت حالــة الصــراع ولــم يتخلــص الفــرد مــن آثــاره، مــن اختــال التــوازن والقلــق يجعــل شــخصيته عرضــة 

ــي. ــراب النفس للاضط

 الصراع النفسي
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5( يرافــق حالــة الصــراع دومــا حالــة مــن الإحبــاط، والســبب في ذلــك هــو أن الشــخص حتــى إذا نجــح في حــل 
الصــراع وإشــباع أحــد الدافعيــن أو الرغبتيــن، فــإن ذلــك يكــون علــى حســاب الدافــع الآخــر، أو الرغبــة الأخرى، 
ــاط وقلــق. ــاط، لذلــك فالصــراع ينطــوي دومــا علــى إحب ــه إحب  وهــذا يعنــي الفشــل في إشــباعه، وهــو بحــد ذات

أنواع الصراع النفسي :

1- صراع الإقدام والإحجام : نجد أن هناك دافعين متعارضين، أحدهما يدفعنا لأن نعمل شيئاً، بينما يدفعنا 
الآخر إلى تجنب عمله، ومن أمثلة ذلك: -

- يرغب الشخص في شراء كتاب قيم، ولكن يعرف أن تكاليفه باهظة فيقع في صراع بين دافع الإقدام على 
 الشراء، ودافع الإحجام بسبب تكاليفه. 

-  الصراع بين رغبة الشخص في عمل شيء يرغب فيه جيدا ، وشعوره بتأنيب الضمير وبالذنب إذا عمل هذا 
الشيء .

- رغبة الطالب في دخول كلية الطب ، ولكن دراستها صعبة وتحتاج إلى جهد كبير.

وكلما ازداد الشخص اقترابا من الهدف زاد قلقه وصراعه النفسي، وهذا الصراع بين الإقدام والإحجام إذا 
لم يحل، يجعل الشخص عاجزا عن التصرف، لا يستطيع أن يقترب ولا أن يبتعد، بل يعاني التوتر، أو يصل 

به الأمر إلى حد المرض النفسي، وقد يرفض الشخص الاختيار، وقد يلجأ إلى التأجيل مهما كان موقف 
الشخص، وتكون الشخصية الناضجة والواثقة أكثر قدرة على المواجهة وحل الصراع من الشخصية غير 

الناضجة والأقل ثقة.

2- صــراع الإقــدام الإقــدام  :ويكــون لــدى الفــرد أحيانــا رغبتــان أو أكثــر تتعــارض إحداهمــا مــع الأخــرى، 
بحيــث إن إرضــاء إحــدى هــذه الرغبــات، يعنــي التضحيــة بالرغبــات الأخــرى فيقــع الشــخص في صــراع أيهــا يختــار 
وأيهــا يضحــي، ومثــال ذلــك الطالــب الــذي يريــد الالتحــاق بكليتيــن ممتازتيــن ويرغــب فيهمــا، ولكــن لا يعــرف 

أيهــا يختــار.

ــن كلاهمــا مــر، أو  ــن يكــون أمــام أمري ــدى الفــرد حي ــام الإحجام: ويحــدث هــذا الصــراع ل ــراع الإحج 3- ص
ــا اليوميــة، فمثــا الشــخص الــذي أمامــه أن يعمــل في مهنــة شــاقة  أحلاهمــا مــر وأمثلــة هــذا النــوع كثيــرة في حياتن
ــار هــذا النــوع مــن الصــراع شــديدة، فــإن هــذا  ــده للنــاس ويــذل نفســه، وآث لا يحبهــا أو يمــوت جوعــا، أو يمــد ي
التهديــد، ومــا يرافقــه مــن قلــق وخــوف كثيــرا مــا يقــف خلــف العديــد مــن حــالات الســلوك الــا اجتماعــي. ومثــال 
آخــر الجنــدي في جبهــة القتــال الــذي يكــون أمامــه الاختيــار، إمّــا أن يواجــه المخاطــر وربمــا المــوت، أو أن يوصــف 

بالجبن .
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1- ما مفهوم كل من الصحة النفسية والصراع النفسي؟

2- وضح أهم أنواع الصراع النفســـــــــي.

3-اشرح كيف يتم تحليل الصراع النفسي.

4- ما علامات الصحة النفسية ومظاهرها؟

5- تكلم عن أهمية الصحة النفسية.

6- وضح ما يأتي:

- صراع الإقدام -صراع الإقدام والإحجام -السلامة النفسية.

 أسئلـــة الفصل 
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   الاضطرابات النفسية والعقلية

1- القلــــــــــــــق.                     
2- الفصــــــــــام . 
3- أسئلة الفصل.

الفصل الثامن   
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ــه، يصبــح  ــه النفســية الناشــئة عــن الصــراع الــذي تعــرض ل إذا لــم يســتطع الفــرد أن يوفــق في حــل أزمات 	

عقليــة، أو  نفســية  بأمــراض  للإصابــة،  معرضــا 
والامــراض النفســية هــي اضطــراب وظيفــي في الشــخصية تظهــر في شــكل أعــراض جســمية أو نفســية شــتى، 
ــراض  ــراض الأم ــف أع ــاذة. وتختل ــاوف الش ــاوس والمخ ــية، أو الوس ــة والحس ــات الحركي ــا: الاضطراب منه
النفســية مــن مــرض لآخــر أحيانــا، وقــد تتشــابه وتتداخــل ومــن هنــا يصعــب تصنيفهــا وتحديدهــا، والأمــراض 
النفســية علــى اختلافهــا تختلــف عــن الأمــراض العقليــة في كثيــر مــن النواحــي منهــا: أن المريــض نفســياً يكــون 
شــاعراً بشــذوذه ويتألــم لحالتــه ويلتمــس لهــا علاجــا، بينمــا المريــض عقليــا كثيــراً مــا يعــوزه الاســتبصار بنفســه 
ــرة وحــادة لبعــض  ــدّ خطي ــة تُع ــراض العقلي ــه. والأم ــر مــدرك لمــا يجــري لمــا حول ــداً شــعوره غي ويكــون فاق

الحــالات.
    وفي مجال الكلام عن الأمراض النفسية سنتناول مرضين هما: القلق، والمرض العقلي .

 / المرض النفسي )القلق(: 
ً
أولا

  القلــق هــو حالــة عــدم الارتيــاح والتوتــر المســتمر تنشــأ نتيجــة توقــع خطــر لا يعــرف مصــدره. والقلــق بصــورة 
عامــة ظاهــرة نفســية ســائدة الانتشــار بيــن جميــع النــاس، وهــذا النــوع مــن القلــق هــو مــا يســمى بالقلــق العــادي 
أو الموضوعــي، وينشــأ هــذا النــوع مــن القلــق في حــالات متعــددة مثــل حــالات دخــول الامتحــان، أو الإقبــال 

علــى الــزواج، أو انتظــار أخبــار مهمــة، وغيرهــا مــن الحــالات المشــابهة.
  وقــد يزيــد القلــق عــن الحــالات المعروفــة والمألوفــة ســواء كانــت هــذه الزيــادة فجــأة أو بالتدريــج، فيصــل إلــى 

الحــد الــذي يصبــح فيــه مرضاً نفســياً.
 أسباب اضطراب القلق:

  تتعــدد مصــادر القلــق وأســبابه بتعــدد الظــروف الوراثيــة والبيئيــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد. ويمكــن تلخيــص 
هــذه الظــروف فيمــا يلــي:

 1-  الاســتعداد الوراثــي: وهــو القابليــة التــي تعتمــد إلــى حــد بعيــد علــى الاســتعداد التكوينــي للفــرد ممــا 
يجعــل تعرضــه لبعــض التجــارب النفســية أو الجســمية العنيفــة عامــا في إضعــاف المناعــة النفســية واســتنفاد 
ــي يقــرن في  ــة القلــق. والاســتعداد الوراث ــار وترســيب حال ــى الانهي ــؤدي إل ــع مصــادر المقاومــة ممــا ي جمي
ــه علــى  ــمَّ قدرت ــة، ومــن ث ــه علــى مقاومــة الأمــراض العضوي ــن الجســمي وقدرت ــان بالتكوي ــر مــن الأحي كثي

مواجهــة الأزمــات النفســية الحــادة التــي تكــون ســببا مــن الأســباب المباشــرة في إصابتــه بالقلــق.

الاضطرابات النفسية والعقلية
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ــن  ــدم الأم ــان، وع ــوف والحرم ــل الخ ــبعة بعوام ــة المش ــوط الثقافي ــل في الضغ ــة: وتتمث ــروف البيئي   2-  الظ
ــة  ــروف البيئي ــمل الظ ــوة، وتش ــلط والق ــرق التس ــاع ط ــال باتب ــئة الأطف ــة في تنش ــرق الخاطئ ــى الط ــة إل بالإضاف
ــة. وكذلــك  ــة منهــا أو الاقتصادي جوانــب أخــرى مثــل التعــرض للحــوادث والخــرات الحــادة ســواء العاطفي
الظــروف التــي تهــدد ســامة الفــرد وســامة مــن اتصــل بهــم بشــكل عاطفــي. وأيضــا الظــروف التــي تحمــل 

ــة.  ــد عــن مســؤوليته العادي ــم يتعودهــا أو تزي الفــرد مســؤولية ل

 أعراض القلق:

تختلــف أعــراض القلــق مــن حالــة لأخــرى مــن حيــث درجاتهــا وطبيعتهــا، فهــي إمــا جســمية وإمــا نفســية...  	
ــمل: وتش

1- مشــاعر الخــوف، وعــدم الراحــة، والكوابيــس وأفــكار الهــوس والاضطــراب، والصعوبــة في النــوم، وعــدم 
القــدرة علــى الجلــوس والاســرخاء، والتوتــر العضلــي.

2- أفكار أو ومضات، من الذاكرة عن تجارب مؤلمة.
3 - أعراض نوبة الهلع، التي تستغرق عادة حوالي عشر دقائق، تشمل ما يلي:

 • صعوبة في التنفس
 • خفقان القلب الشديد والصداع المستمر.

 • الشعور بالرهبة الشديدة.
 • الشعور بالحرارة أو البرودة.
 • الشعور بالإغماء أو الغثيان.

 • قشعريرة وآلام في المعدة، وارتفاع في ضغط الدم.

4-الارتبــاك والــردد في اتخــاذ القــرارات والتشــاؤم، ضعــف التركيــز، وعــدم الاســتقرار، وعشــوائية التصــرف، 
وغيرهــا مــن مظاهــر الســلوك غيــر المنظــم.

-  أنواع القلق :

1-أجر وفوبيا: وهو الخوف من الميادين، والتواجد في الأماكن العامة.
2- اضطــراب القلــق بســبب حالــة طبية: وهــو نــوع مــن القلــق يــأتي نتيجــة الإصابــة بمشــكلة طبيــة وحالــة 

صحيــة معينــة.
3-اضطــراب القلــق المتعمــم: وهــو القلــق الزائــد مــن القيــام بــأي نشــاط، أو الانخــراط بــأي أحــداث حتــى 

الروتينيــة.
4-اضطــراب الهلع: هــي سلســلة مــن القلــق والخــوف التــي تصــل إلــى أقصــى مســتوياتها خــال دقائــق قليلــة، 

وقــد يشــعر المصــاب بهــذا النــوع مــن القلــق بضيــق وتســارع في التنفــس وألــم في الصــدر.
5- الصمت الاختياري: هو فشل الأطفال في الكلام في مواقف محددة مثل التواجد في المدرسة.
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  هناك عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة باضطراب القلق المتعمم، تشمل: -

1- الطفولــة القاســية: الأطفــال الذيــن عانــوا مــن صعوبــات أو ضائقــة في طفولتهــم، بمــا فيهــا كونهــم شــهوداً 
علــى أحــداث صادمــة، هــم أكثــر عرضــة للإصابــة بهــذا الاضطــراب.

ــة مــن القلــق  ــون بنوب ــرة، كالســرطان مثــا، قــد يصاب ــوا بأمــراض خطي 2- المــرض: الأشــخاص الذيــن أصيب
ــا نفســانيا ثقيــا  ــة كلهــا يمكــن أن تشــكل عبئ ــة الاقتصادي أيضــا، التخــوف مــن المســتقبل ومــا يحملــه، الحال

علــى الفــرد.
ــاة قــد يولــد شــعوراً  ــر النفســي: إن تراكــم التوتــر النفســي، نتيجــة لحــالات مؤثــرة وضاغطــة في الحي 3- التوت

حــاداً بالقلــق.
ــق  ــراب القل ــيّ    لاضط ــدر( وراث ــاس )مص ــود أس ــى وج ــات إل ــير بعض الدراس ــة: تش ــل الوراثي  4- العوام

ــى آخــر. ــل إل ــا( مــن جي ــه ينتقــل )وراثي المتعمــم يجعل

- عـــــلاج القلـــــــق:
ــن رئيســين  ــد مــن الأمــراض النفســية الأخــرى، فعــاج القلــق يتركــب مــن علاجي لا يختلــف عــن عــاج العدي

همــا:
1-العلاج النفساني.
2-العلاج الدوائي.

 - العــاج النفســاني : يشــمل تلقــي المســاعدة والدعــم مــن جانــب العامليــن في مجــال الصحــة النفســية، 
فهــو يتطلــب تفهمــا كامــاً للعوامــل المســببة والمؤثــرة في شــخصه المريــض ومســتواه الثقــافي، ومــا يتوقعــه مــن 
ــة  ــباب الكامن ــخصيته والأس ــى ش ــرف عل ــه والتع ــام بظروف ــاء والإلم ــادث، والإصغ ــق التح ــن طري ــاج، وع الع
وراء هــذا المــرض، ومــن ثــم يمكــن توجيهــه إلــى طــرق تجنبــه الانفعــالات الحــادة، التــي كانــت ســبباً رئيســياَ في 

أصابتــه بالمــرض، والتــي تســاعده علــى التشــافي، كمــا يمكــن عــاج المريــض .

- العــاج الدوائــي : وذلــك ببعــض العقاقيــر الطبيــة، التــي هــي عبــارة عــن مســكنات، ويجــب الحــرص في 
اســتخدامها خوفــا مــن الإدمــان عليهــاو تتوافــر أنــواع شــتى منهــا، تهــدف للتخفيــف مــن أعــراض القلــق الجانبيــة، 
التــي ترافــق اضطــراب القلــق المتعمــم، ومــن بينهــا: أدويــة مضــادة للقلــق، وأدويــة مضــادة للاكتئــاب: وهــي مــواد 
مهدئــة تتمتــع بأفضليــة تتمثــل في أنهــا تخفــف مــن حــدة الشــعور بالقلــق في غضــون 30-90 دقيقــة. أمــا نقيصتهــا 
فتتمثــل في أنهــا قــد تســبب الإدمــان في حــال تناولهــا المريــض لفــرة تزيــد عــن بضعــة أســابيع، وهــذه الأدويــة تؤثــر 
ــو كســيتين  ــات القلــق. ومــن أمثلتهــا: فل ــة، ولهــا دور مهــم في نشــوء وتطــور اضطراب في عمــل الناقــات العصبي

وب��روزاك وغيرهم��ا.     
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 / المرض العقلي )الفصام أو الانفصال العقلي(:  
ً
  ثانيا

)الشــيزوفرينيا( وهــذه التســمية: مشــتقة مــن كلمتيــن تعنيــان انقســام العقــل أو الشــخصية، أو انفصــام 
ــه في:  الشــخصية ومــرض )الشــيزوفرينيا( هــو اضطــراب حــاد في الدمــاغ يشــوه طريقــة الشــخص المصــاب ب
التفكيــر، التصــرف، التعبيــر عــن مشــاعره، النظــر إلــى الواقــع، ورؤيــة الوقائــع والعلاقــات المتبادلــة بينــه وبيــن 

ــه.  ــن ب المحيطي
والفصــام هــو المــرض الأصعــب والأكثــر تعقيــداً مــن بيــن جميــع الأمــراض النفســية المعروفــة فهو يســبب  	
ــه،  ــه طــوال فــرة حيات ــه مــرض مزمــن، يــازم المصــاب ب ــه الخــوف والانطــواء علــى النفــس؛ لأن ــن ب للمصابي

ــبة. ــة المناس ــات الدوائي ــطة العلاج ــه بواس ــيطرة علي ــن الس ــن يمك ولك
                                                                          

- أعراض الفصام:
                    للفصام عوارض مبكرة تشمل: -    

 1- العزلــة الاجتماعيّــة: يصعــب علــى مريــض الفصــام تكويــن علاقــات والحفــاظ عليهــا، وهو يعمــد في غالبية 
الحــالات إلــى تجنـّـب المشــاركة في النشــاطات الترفيهيــة، ممــا يــؤدي إلى ضعــف تواصله مــع الآخرين.   

  2-  فقــدان الدافــع: يقلّــل الفصــام مــن أداء المريــض، وكذلــك مــن دوافعــه، بحيــث يصبــح أقــلّ قــدرة علــى 
العمــل، أو المشــاركة في النشــاطات العائليّــة.  

3- فقــر في التفكيــر: يُصــاب المريــض بحالــة مــن الفقــر الكمّــي والنوعــي في محتــوى التفكيــر، و يتطــوّر إلــى 
اقتضــاب تــام في إجاباتــه، أو التوائهــا بصــورة لا تــؤدي الغــرض منهــا.    

4- العــوارض المتقدّمــة مــن الفصــام: في المراحــل المتقدّمــة مــن الإصابــة، يغلــب علــى مريــض الفصــام طابــع 
الأفــكار الذهنيــة، )الذهــان( ويعــرّف الذهــان: بأنّــه داء عقلــي، يتصــف بحدوث اضطرابــات في التفكيــر، تؤدي 
ــن مــن العــوارض  ــة بالواقــع، مــن خــال نوعي إلــى إحــداث تشــوّهات في الواقــع، ممــا يفقــد المريــض الصل
وهــي، )اعتقــادات ثابتــة واعتقــادات وهميــة( كتخيّــل المريــض نفســه شــخصيّة تاريخيّــة، ولكــن مــا يلبــث أن 
ــام بأعمــال خارقــة  ــه قــادر علــى القي يتطــوّر هــذا الأمــر إلى)خيــالات( وأوهــام العظمــة، فيعتقــد المريــض أنّ

لأنــه البطــل.... وغيرها. 

 5 – الهلوســة: هنــاك هلوســة ســمعية أو بصريــة، بحيــث يســمع المريــض أصواتــا تأمــره بفعــل أشــياء معيّنــة، 
أو قــد تصيبــه هواجــس معيّنــة ضــد أشــخاص محيطيــن بــه، فينعــزل، وتبــدو ســلوكياته غيــر لائقــة.
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- أسباب الفصام:   
	      تتعدد الأسباب المسؤولة عن الإصابة بالفصام ومن أبرز ها ما يلي : 

ــرض   ــة بم ــة في الإصاب ــر الوراث ــة تأثي ــت لمعرف ــي أجري ــات الت ــن الدراس ــد م ــد في العدي ــة: وج   1- الوراث
ــير ــاءات تش ــات أن الإحص ــذه الدراس ــد ه ــرض، وتفي ــذا الم ــه به ــر للإصاب ــا دور كبي ــة له ــام أن الوراث  الفص
 إلــى ارتفــاع أثــر الوراثــة في الإصابــة بالفصــام وخاصــة أصابــه الطفــل المولــود مــن أبويــن مصابيــن بالفصــام،

ــى %40. ــع إل وترتف

ــة: تــؤدي الضغــوط الحياتيــة التــي يتعــرّض لهــا المــرء في المحيــط الخارجــي،   
ّ
  2- تغيــرات كيميائي

 ســواء علــى مســتوى المدرســة، أو الجامعــة، أو العمــل، أو العائلــة إلــى حــدوث تغييــرات كيميائيــة في المــخ
ــة ــة في ضعــف في الأداء، وتتدهــور حتــى تصــل إلــى مرحل ــه بالفصــام، حيــث تظهــر بداي  مســؤولة عــن إصابت

التخيّــات والهلوســات الســمعيّة.

 3- العوامــل الاجتماعيــة والنفســية: أكــدت بعــض الدراســات النفســية علــى أن ســبب الإصابــة 
بمــرض الفصــام قــد يرجــع إلــى خطــأ في العلاقــات العاطفيــة، التــي تربــط الفــرد بالمجتمــع، خاصــة 
الاســرية، وقــد وجــد في هــذه الدراســات أن الأم تســاهم بالجــزء الأكــر في خطــأ هــذه العلاقــات العاطفيــة، 
وذلــك بحكــم التصاقهــا بالطفــل، والعلاقــات بيــن الوالديــن حيــن يصيبهــا الغمــوض والإهمــال، ويتعــذر 

علــى الطفــل تحديــد  دوره في الأســرة فيحتــم عليــه ضــرورة الانعــزال .

- أنــــواع الفصـــــــــام: 
1-انفصام الشخصيّة الاضطهادي.

2-الفصام التخشبي:
3-الفصام اللاتمييزي:

   1-انفصــام الشــخصيّة الاضطهــادي: يواجــه المريــض نوعــا معيّنــا مــن التخيّــات، التــي تولّــد لديــه فكــرة أنّــه 
  مضطهــد مــن قبــل الأشــخاص المحيطيــن بــه.

 2 -الفصــام التخشــبي: يتوقّــف مريــض الفصــام التخشــبي عــن الحركــة أو الــكلام، ويكــون ســهل الاســتثارة،
   وســريع الانفعــال غالبــا.

 3-الفصــام اللاتمييــزي : يعــاني المصــاب بالفصــام اللاتمييــزي بتناقــض في الســلوك، ويعلّــل الباحثــون الأمــر 
بــأن هــذه الحالــة لا تســتطيع انتقــاء الســلوكيات، التــي تتفــق وطبيعــة الموقــف.
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- طرق العلاج : 
                تستخدم طرق عديدة لعلاج الفصام وتتمثل هذه الطرق في الآتي :  

ــن  ــد م ــة، ولاب ــر قليل ــون بمقادي ــب أن يك ــة يج ــر الطبي ــاج بالعقاقي ــة: الع ــر الطبي ــاج بالعقاق 1- الع
تعاطــي الــدواء لمــدة طويلــة قــد تصــل إلــى ســنوات، كمــا يجــب اســتعمال العقاقيــر الطبيــة بإشــراف واستشــارة 

الطبيــب المختــص.

2- العــاج بالصدمــات الكهربائيــة: يســتعمل هــذا العــاج بشــكل واســع في مراكــز عــاج الأمــراض 
العقليــة. واســتعمال الصدمــات الكهربائيــة في عــاج مــرض الفصــام يخضــع لحــالات المريــض وزمــن اصابتــه 
ــداء، أو  ــة الابت بالمــرض، حيــث إن هــذا العــاج يجــب أن يســتخدم في الحــالات الحــادة والحــالات الحديث
عندمــا تكــون أعــراض الكآبــة بــارزة لــدى المريــض، إلــى جانــب بعــض الحــالات التــي يكــون فيهــا المريــض 
ــاج  ــى الع ــن لا يعن ــكون. ولك ــان والس ــن الهيج ــه بي ــراوح حالت ــث ت ــدة، حي ــرة واح ــى وتي ــتقر عل ــر مس غي
ــراض  ــن الأع ــل م ــفاء والتقلي ــى الش ــاعد عل ــا تس ــض، ولكنه ــل للمري ــفاء الكام ــة الش ــات الكهربائي بالصدم

الحــادة.

3- العلاج النفسي : إذا ظهر على الشخص اضطراب شديد، أو أحد الأعراض سابقة الذكر، يجب 
على المحيطين به سرعة استشارة الطبيب النفسي، الذي قد يوصى بإيداع المريض في المستشفى إلى حين 

استقرار حالته، حتى لو كان هذا التدبير عكس رغبته .  
- في الحــالات المتقدّمــة مــن المــرض، يتــمّ تقديــم العقاقيــر المضــادة للذهــان ، مــا يقلّــل من هلوســة وتخيّلات 

المريــض، وتســاعده علــى الاحتفــاظ بأفــكار منطقيّــة وقابلــة للتصديق .
 - الدعم العائلي مفيد في منع حدوث انتكاسات لمريض الفصام، علماً بأن الجمع بين التعاون العائلي

والعلاج النفسي والالتزام بالعلاج الدوائي يعدّ مستقبلاً أفضل لمرض  الفصام.
 - العــاج التوظيفــي حيــث يســند إلــى المريــض عمل يتناســب مــع إمكاناتــه العقلية لتعويــده الاتصــال الاجتماعي
 الــذي يحتــاج إليــه في واقــع حياتــه وذلــك لتغييــر المحيــط البيئــي للمريــض، ونقلــه مــن بيئــة اجتماعيــة إلــى بيئــة

 اجتماعيــة أخــرى تختلــف عــن ظــروف الأولــى.

                          هناك بعض الآثار الجانبيّة تصاحب العلاج الدوائي لهذا المرض وتشمل:

1- جفافاً في الفم، وتشوّشاً في الرؤية، وصعوبة في التبوّل.

2- قــد يصــاب المريــض في فــرات العــاج الطويلــة، باضطــراب في الحركــة، يســمّى )باضطــراب الحركــة 
المتأخّــر(، الــذي يظهــر في حــركات المضــغ المســتمر في الفــم واللســان، مــع معانــاة بعــض الحــالات مــن 

الخــروج المفاجــئ للســان، وخاصــة ممّــن يتعاطــون عقاقيــر مضــادة للذهــان لمــدّة طويلــة.
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1- ما الفرق بين المريض النفسي والمريض العقلي؟

2- ما المقصود بالقلق واعراضه ؟

3- تكلم عن أسباب القلق وطرق علاجه.

4- من الأمراض العقلية الواسعة الانتشار مرض) الفصام( ما أعراض هذا المرض؟ وما أهم أنواعه؟

5- التغيرات الكيميائية أحد أسباب مرض الفصام اشرح ذلك.

6- ماذا يقصد بهذا المصطلح: الشيزوفرينيا؟

7- اذكر الآثار الجانبيّة المصاحبة للعلاج الدوائي لمرض الذهان.

 أسئلـــة الفصل 
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1- جيلفورد وآخرون                           : ميادين علم النفس .

2- أحمد زكي صالح                             : التعليم وأسسه ونظرياته.

3- عبد المنعم المليجي                        : النمو النفسي.

4- مصطفى فهمي                                  : مجالات علم النفس .

5- أحمد عزت راجح                           : الأمراض النفسية والعقلية الإسكندرية 1965 

6- حامد عبد السلام زهران                 : الصحة النفسية والعلاج النفسي ، القارة 1974 

7 - عبد العزيز القوصي وآخرون        : أسس الصحة النفسية.

8- دار الفكر ، دمشق.                           : علم النفس والفروق الفردية .

بعض المراجع المختارة
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